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المستخلص: 

         تعــد المعرفــة نتــاج الخــرات المتراكمــة مــن المعــارف ســواء كانــت عشــوائية ) غــر خاضعــة 

للعلــم( او علميــة منتظمــة، عنــد الحديــث عــن المعرفــة وضمــن نطــاق اوســع فــأن المعرفــة ليــس 

بنتــاج جديــد او المــاضي القريــب، بــل انهــا نشــأت مــع نشــأة الانســان، وبســبب الحاجــة الملحــة 

لإيجــاد ســبل وحلــول للظواهــر الطبيعيــة المخيفــة والمعقــدة التــي كانــت تفــوق قدراتــه العقليــة 

وبســبب ذلــك اصبــح الانســان البدائــي يبحــث عــن اختراعــات وحلــول لتفســر الظواهــر مــن اجــل 

اســتمرار العيــش ومقاومــة تلــك العقبــات المخيفــة التــي كانــت امامــه، وان مــن بــن اول المعــارف 

التــي ظهــرت في حيــاة الانســان هــي المعرفــة التاريخيــة التــي اهتمت بالأســاطير وما شــابه ذلــك، ان 

المعرفــة التاريخيــة هــي بمثابــة الانطلاقــة الاولى للإنســان في البحــث عــن تفســر للمواقــف والاحــداث 

المرافقــة لــه، وبشــكل تدريجــي بــدأت مــدارك الانســان تتســع وتنضــج في معرفــة الظواهــر، وصــولا 

الى المعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة التــي تمثــل المرحلــة الحاليــة. 

      الكلمات المفتاحية: السلطة، المعرفة، الفكر، السياسة.
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experiences, whether it is (non-abstract knowledge) or scientific knowledge. 
When talking about direct knowledge and within a broader scope, knowledge 
is not a new product or the recent past, but rather developed with the emer-
gence of man, and as a result of the third urgent need for ways and solutions to 
phenomena. The frightening and complex nature that his abilities were abso-
lute, so primitive man became infinite in inventions and solutions to explain 
phenomena in order to continue to detain those frightening restrictions that 
were before him, and that among the first knowledge that emerges in human 
life is historical knowledge that enjoyed myths and the like, that knowledge 
Historical is the first step in the search for an explanation for comprehensive 
situations and events, and it has already begun with the human mind expand-
ing and maturing in knowledge of phenomena, arriving at the scientific and 
technological knowledge that represents the current stage.

      Keywords: power, knowledge, thought, politics.

المقدمة

        موضــوع المعرفــة, لــم يكــن جديــدا بــل تناولــه القدمــاء والمعــاصرون كل منهــم مــن منطقــة 

وظروفــه لهــذا العــر الــذي عــاش فيــه لــذا  كانــت افكارهــم متباينــة ومختلفــة حيــث كل منهــم 

تحــدث وكتــب عــن الافــكار اذ ان المعرفــة الإنســانية نشــأت بنشــوء الانســان البدائــي اذ وجد الانســان 

القديــم نفســه امــام العديــد مــن الظواهــر الطبيعيــة المخيفــة والتــي كانــت تفــوق قدراتــه العقليــة 

ــر  ــه للظواه ــرات منطقي ــل الى تفس ــيطة في التواص ــاولات البس ــدا بالمح ــك ب ــة ذل ــة ونتيج والإدراكي

والبحــث عــن اجابــات تقلــل مــن مخاوفــه وتســهل لــه حياتــه, بذلــك ظهــرت المعرفــة التاريخيــة 

ــة الامــر  ــة والمخيف ــم بالأســاطير والقــوى الخارق ــت تهت ــي كان ــي )الميثولوجــي( الت بشــكلها البدائ

ــوره  ــوادث وبص ــر الح ــده لتفس ــائل عدي ــرق ووس ــتخدام ط ــي الى اس ــان البدائ ــع الانس ــذي دف ال

تدريجيــه بــدأت مــدارك الانســان تنضــج في معرفــة ان الظاهــرة ليســت عشــوائية بــل هــي ســبب 

نتيجــة مســبب, وبــدا يلاحــظ حســيا نظــام وعلاقــات ســببيه للظواهــر ومــع مــرور الزمــن تطــورت 

وســائله وادواتــه في رصــد وتحليــل الظواهــر والحــوادث وصــولا الى مرحلــة اســتخدام العلــم. امــا من 

ناحيــة الســلطة فــان الســلطة كانــت في الســابق القــوة هــي الحاكمــة والمســيطرة عــى الجماعــات 

البشريــة لكنهــا لــم تســتمر طويــا حــت تحولــت الى ســلطة الثــروة اي لمــن يمتلــك المــال والجــاه 

ــه لاســيما العصــور الوســطى ثــم ظهــرت ســلطة المعرفــة اذ  ــة لفــره زمني اســتمرت هــذه المرحل
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انقلبــت فيــه الســلطة مــن الثــروة الى المعرفــة لا ســيما التكنلوجيــة، ترجــع اهميــة هــذه الدراســة 

لكونهــا تســلط الضــوء عــى التحــول الــذي حــدث في الســلطة، كمــا تهــدف الدراســة الى التعــرف 

عــى مفهــوم ســلطة المعرفــة, وعــن اهــم المفكريــن الذيــن تحدثــوا عــن هــذا الموضــوع فضــا عــن 

اهــم افكارهــم السياســية بهــذا الشــأن.

اشكالية الدراسة:

       ان الســلطة كانــت في الســابق تقــوم عــى القــوة او الثــروة, امــا اليــوم فأنهــا تقــوم عــى ســلطة 

المعرفــة, وهــذه الســلطة هــي بيــد عــدد قليــل مــن الــدول ممــا يعنــي ان الســيادة والهيمنــة ســوف 

تكــون لهــا والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: ماهــو مفهــوم ســلطة المعرفــة؟ ومــا هــي اهــم 

الافــكار السياســية التــي طرحــت فيهــا؟

فرضية الدراسة:

      تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا )ان ســلطة المعرفــة تعــر عــن مرحلــة جديــدة تختلــف 

ــرون  ــة الق ــدث طيل ــا ح ــر مم ــكل اك ــارعاً بش ــون متس ــر  يك ــابقة( اذ ان التغ ــل الس ــن المراح ع

الســابقة

تقسيمات الدراسة:

      تــم تقســيم الدراســة الى ثلاثــة مباحــث حيــث تضمــن المبحــث الاول الاطــار المفاهيمــي لماهيــة 

المعرفــة, وتضمــن المطلــب الاول منــه مفهــوم المعرفــة, والمطلــب الثانــي ســلطة المعرفــة, امــا المبحــث 

الثانــي نمــاذج ســلطة المعرفــة, اذ تضمــن المطلــب الاول منــه الفــن توفلــر والمطلــب الثانــي ميشــال 

فوكــو, امــا المبحــث الثالــث انتقــاد ســلطة المعرفــة في الفكــر المعــاصر, فتضمــن المطلب الاول مدرســة 

فرانكفــورت والمطلــب الثانــي نقــد الفكــر العربــي لســلطة المعرفــة.

المبحث الاول:الاطار المفاهيمي لماهية المعرفة وسلطة المعرفة

      ان مفهــوم المعرفــة ليــس بالأمــر الجديــد بالطبــع فالمعرفــة رافقــت الانســان منــذ وجــوده عــى 

ســطح الارض, وقــد كانــت في بدايتــه ثــم تطــورت مــع تطــور مــدارك الانســان واتســاع خبراتــه.

 مفهوم المعرفة وتطورها:

ــر  ــه وغ ــارف علمي ــن مع ــم ويتضم ــن العل ــمل م ــع واش ــوم اوس ــة مفه ــوم المعرف ــد مفه          يع

علميــه، فالمعرفــة عبــاره عــن مجموعــه مــن المعانــي والمعتقــدات والاحــكام والمفاهيــم والتطــورات 

التــي تتكــون لــدى الانســان نتيجــة لمحاولاتــه المتكــررة لفهــم الظواهــر والاشــياء المحيطــة بــه)1(.   

1     - د. محمد جمال الدين العلوي,  منهج البحث العلمي في علم السياسة,   ط3,   كلية العلوم السياسية جامعة الموصل,  2013,   ص4.
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وتعــرف ايضــا بانهــا الادراك والوعــي وفهــم الحقائــق عــن طريــق العقــل المجــرد اوعــن طريــق 

اكتســاب المعلومــة عــن طريــق فهــم العقــل للتجربــة او الخــر,  أو مــن خــال التأمــل في طبيعــة 

الاشــياء وتأمــل النفــس او مــن خــال الاطلاع عــى تجــارب الاخريــن وقــراءة اســتنتاجاتهم,  والمعرفة 

مرتبطــة بالبديهــة والبحــث لاكتســاب المجهــول وتطويــر الــذات وتطويــر التقنيــات)1(. كمــا تعــرف 

بأنهــا الاطــاع عــى الوقائــع والحقائــق والمبــادئ  عــن طريــق الدراســة او البحــث ويمكننــا ان نعــد 

المعرفــة عــى انهــا مــا نطبقــه عــى العمــل في انتــاج الثــروة )2( .

        اضافــة الى مــا تقــدم هنــاك مــن  يعــرف المعرفــة بأنهــا حصيلــة الامتــزاج الخفــي بــن المعلومــة 

والخــر وهــي المــدركات الحســيه والقــدرة عــى ابــداء الحكــم والمعلومــات كوســيط لاكتســاب المعرفة 

ضمــن وســائل عديــده كالحــدس والتخمــن والممارســة الفعليــة والحكم بالســليقة)3(.

       والمعرفــة ايضــا هــي ثمــرة التقابــل والاتصــال بــن الــذات المدركــة وموضــوع مــدرك وتتميــز 

عــن باقــي معطيــات الشــعور, مــن حيــث انهــا تقــوم في ان واحــد عــى التقابــل والاتحــاد الوثيــق 

بــن هذيــن الطرفــن)4(.

ــي اذ وجــد الانســان  ــة الإنســانية بنشــوء الانســان البدائ ــة الإنســانية:  نشــأت المعرف تطــور المعرف

القديــم نفســه امــام العديــد مــن الظواهــر الطبيعيــة المخيفــة والتــي كانــت تفــوق قدراتــه العقليــة 

ــه للظواهــر  ــدا بالمحــاولات البســيطة في التواصــل الى تفســرات منطقي ــك ب ــة  ونتيجــة ذل والإدراكي

والبحــث عــن اجابــات تقلــل مــن مخاوفــه وتســهل لــه حياتــه,  وبذلــك ظهــرت المعرفــة التاريخيــة 

بشــكلها البدائــي )الميثولوجــي( التــي كانــت تهتــم بالأســاطير والقــوى الخارقــة والمخيفة الامــر الذي 

دفــع الانســان البدائــي الى اســتخدام طــرق ووســائل عديــده لتفســر الحــوادث وبصــوره  تدريجيــه 

بــدأت مــدارك الانســان تنضــج في معرفــة ان الظاهــرة ليســت عشــوائية او مزاجيــه بــل هــي ســبب 

نتيجــة مســبب, وبــدا يلاحــظ حســيا نظــام وعلاقــات ســببيه للظواهــر ومــع مــرور الزمــن تطــورت 

وســائله وادواتــه في رصــد وتحليــل الظواهــر والحــوادث وصــولا الى مرحلــة اســتخدام العلــم)5(.  

ــت  ــواء اكان ــه س ــرون طويل ــر ق ــانية ع ــد الانس ــم جه ــه الا تراك ــانية ماهي ــة الانس         والمعرف

 )ar//:https wikipedia org/wiki( 1     - معلومات متاحة على شبكة الانترنت

2     _احمد نوري النعيمي, السياسة الخارجية, كلية العلوم السياسية جامعة بغداد, 2012,ص213.

.aljazeera.www//:http 3     -تطــور المعرفــة الانســانية, بحــث منشــور في شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( متاحــة عــى الموقــع
coml

4     - ابراهيم مدكور,  المعجم الفلسفي,   الهيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية,  القاهرة,  1983,  ص187.

5     -  ايمــان عامــر نعمــه خضــر, محــاضره مفهــوم المعرفــة الإنســانية, كليــة الفنــون الجميلــة,  قســم التربيــة الفنيــة ,  
ــة , )2014( , ص1. ــة الثالث المرحل
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معرفــه عشــوائية او منتظمــة )علميــه(  للوصــول مــن خلالهــا الى حــل المشــكلات وتفســر الظواهــر 

ــوادث)1(.  والح

        المعرفــة لــدى الانســان تتغــر مــن زمــن لأخــر نتيجــة لطبيعــة حيــاة الانســان فالمعرفــة متواجدة 

عنــد الانســان منــذ وجــوده لكنهــا تختلــف مــن فــره لأخــرى ففــي الســابق كانــت المعرفــة معرفــه 

حســيه ومــن ثــم فلســفيه حتــى وصلــت الى مــا عليــه اليــوم مــن تطــور في جميــع وســائل الحيــاة 

ــذكاء الاصطناعــي(  ــة او مــا يعــرف )بال منهــا تطــور وســائل الاعــام  والاتصــال والانظمــة الذكي

ــة (هــي  ــة )المعرفــة العلمي ــورة المعلوماتي ــى اصبحــت الث والمواصــات وغيرهــا مــن التطــورات حت

ــى  ــذ نشــوء الانســان وحت ــة من ــا المعرف ــي مــرت به ــا يمكــن ذكــر المراحــل الت الســائدة, مــن هن

الوقــت الحــاضر)2(.

ــواس  ــى الح ــي ع ــكل رئي ــز بش ــة ترتك ــواع المعرف ــهل ان ــيه: اس ــة الحس المعرف 	1-

ــد  ــف عن ــودة تق ــر مقص ــره غ ــيطة عاب ــه بس ــر ملاحظ ــة الظواه ــى ملاحظ ــة وع والتجرب

مســتوى الادراك الحــي دون ان تهتــم بالمســببات .

المعرفــة الفلســفية: وهــي المعرفــة التــي تســتلزم مســتوى عــالي مــن الادراك والقــدرة  	2-

ــة  ــر الاجتماعي ــيه والظواه ــة الحس ــن المعرف ــد م ــر تعقي ــي اكث ــل وه ــر والتأم ــى التفك ع

ــة. المحسوس

المعرفــة العلميــة: وهــي ارقــى انــواع المعرفــة واكثرهــا اختــزلا وفائــدة فهــي تعالــج  	3-

المشــكلات بشــكل موضوعــي وحيــادي خاضــع لتفكــر علمــي منضــم,  والمعرفــة العلميــة 

ــذي يشــكل قاعدتهــا ونقطــة انطلاقهــا نحــو حــل المشــكلات  عمودهــا النشــاط العقــي ال

ــج)3(.  ــول الى نتائ والوص

       وتوضــح انــواع المعرفــة بشــكل اوســع مــن حيــث اصنافهــا فيمكــن تقســيمها الى ثــاث فئــات 

حســب تطورهــا التاريخــي وحســب مصادرهــا فالمعرفــة التــي تعتمــد عــى الحــواس والخــرة الذاتية 

او الصدفــة او التجربــة هــي المعرفــة التجريبيــة والمعرفــة هــي المعرفــة الفلســفية, والمعرفــة التــي 

ــة  ــة والاجتماعي ــوادث الطبيعي ــر والح ــي للظواه ــب العلم ــل والتجري ــف والتحلي ــى الوص ــد ع تعتم

هــي المعرفــة العلميــة. واقــدم انــواع المعرفــة تاريخيــا المعرفــة التجريبيــة واحدثهــا المعرفــة العلميــة,  

ويجــب علينــا في هــذه الدراســة العلميــة شرح وتحليــل هــذه الانــواع المختلفــة للمعرفــة لنكــون عــى 

بينــه منهــا . 

1     - ايمان عامر نعمه  خضير , مصدر سبق ذكره ,ص2.

2     - ميشيل توماسيللو, الثقافة والمعرفة البشرية , /ترجمة /)شوقي جلال(/ العدد328, الكويت ,2006, ص229.

   WWW uobabylon edu iq com 3     - معلومة وردت في شبكة المعلومات الدولية )الانترنت( متاحة على الموقع
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1 - المعرفة التجريبية: 

         المعرفــة التجريبيــة هــي مــن اقــدم انــواع المعرفــة واســهلها اســتنباطا واســتنتاجا وملاحظــه, 

ــم  ــن تدع ــج او براه ــى حج ــاج ع ــي لا تحت ــة الت ــرة اليومي ــواس والخ ــى الح ــا ع ــد اص اذ تعتم

وجودهــا وتعــزز مكانتهــا وتؤيــد افكارهــا وحقائقهــا, فالإنســان القديــم قــد توصــل الى معارفــه 

وخبراتــه ومعلوماتــه عــن طريــق المحاولــة والخطــأ او عــن طريــق الصدفــة والتجربــة، ففي الســابق 

كان الانســان اذا واجــه ظاهــرة صعبــه ومعقــده فانــه يرجعهــا الى قــوى غيبيــه وميتافيزيقيــة وهــذا 

ــاري,  ــادي والحض ــوره الم ــه وتط ــه في تقدم ــببت اعاق ــيمه س ــاء جس ــوع في اخط ــاد الى الوق ــا ق م

وبالرغــم مــن المشــكلات الحــاده التــي تعانــي منهــا منهجيــة المعرفــة التجريبيــة في جمــع الحقائــق 

ــة  ــه، فالمعرف ــه علمي ــاس الاول لأي معرف ــر الاس ــا تعت ــوادث الا انه ــل الح ــر وتعلي ــر الظواه وتفس

التجريبيــة تتكــون مــن اراء ومفاهيــم عامــه ومشــركه يتفــق الجميــع عــى صحتهــا وصيرورتهــا 

وقدرتهــا عــى تفســر الظواهــر والحــوادث التــي يمــر بهــا الانســان في حياتــه الاجتماعيــة, والآراء 

والمفاهيــم التــي تشــكل هيــكل المعرفــة التجريبيــة تأتــي امــا بتصــوره بديهيــه لا تحتــاج الى الأدلــة 

والبراهــن العلميــة والموضوعيــة او تأتــي نتيجــة الخــر والتجــارب التــي يمــر بهــا الانســان او تأتــي 

عــن طريــق المحاولــة والخطــأ)1(.  

2_المعرفة الفلسفية: 

ــة  ــه عقلاني ــه تأملي ــي معرف ــادي فه ــل الع ــاول الرج ــت في متن ــفية ليس ــة الفلس          ان المعرف

ــة والمعرفــة الحســيه والتجــارب  ــاة اليومي ــب الحي ــي اعــى مــن مــا تتطل ــاج الى مســتوى ذهن تحت

الاجتماعيــة التــي تشــكل المكونــات الأساســية للمعرفــة التجريبيــة والمعرفــة الفلســفية هــي اســاس 

ــري  ــام فك ــه ونظ ــفه حياتي ــان فلس ــكل انس ــع,  فل ــان والمجتم ــري للإنس ــاري والفك ــاء الحض البن

ــه،  ــل مع ــه ويتفاع ــش في ــذي يعي ــع ال ــدة المجتم ــر وعقي ــفه وفك ــن فلس ــتمد م ــي يس وايديولوج

ــذي  ــعور ال ــة الش ــر في طبيع ــان تؤث ــا الانس ــي يحمله ــة الت ــدة او الأيديولوجي ــفة او العقي والفلس

ــة,  ــه اليومي ــا في حيات ــل معه ــهدها ويتفاع ــي يش ــر الت ــوادث والظواه ــياء والح ــول الاش ــه ح ينتاب

وطبيعــة شــعوره حــول الاشــياء والظواهــر هــو الــذي يحــدد انمــاط ســلوكه وتفاعلاتــه معهــا فــاذا 

كان الانســان يحمــل افــكارا واراء ايجابيــه عــن الصيــام او الصــاة مثــا كاعتقــاده بــان الصيــام 

والصــاة يجلبــان لــه الصحــة والعمــر المديــد ويقربانــه الى اللــه ســبحانه وتعــالى في الحيــاة الاولى 

والثانيــة فــان مثــل هــذه الافــكار ســتأثر في شــعوره ازاء الصيــام والصــاة تأثــر ايجابيــا اي انــه 

يحــب الصيــام والصــاة ويريــد ممارســتهما ومثل هــذا الشــعور الايجابي ســيدفعه نحــو اداء فريضة 

ــي يحملهــا الانســان في  ــة الت ــدون توقــف, اذا الفلســفة الأيدولوجي ــام والصــاة باســتمرار وب الصي

1     احسان محمد الحسن, طرق البحث الاجتماعي, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , العراق , 1998, ص9ص14.
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المجتمــع هــي اســاس ســلوكه وعملــه واســاس علاقاتــه وتفاعلاتــه مــع الاخريــن والمعرفــة الفلســفية 

او الايديولوجيــة الحياتيــة المختلفــة لا تؤثــر في الســلوك اليومــي فحســب بــل تســاعد عــى تفســر 

ــان  ــة الانس ــة وعلاق ــة البشري ــم الطبيع ــة بفه ــذ البداي ــان من ــم الانس ــد اهت ــة. فق ــر المختلف الظواه

ببيئتــه وخــواص هــذه البيئــة وظواهرهــا . ويزودنــا الفكــر القديــم بنمــاذج كثــره لمحاولات الانســان 

ــث  ــم تكــن واضحــه ومتناســقة ومحــدده بحي المتعــددة في هــذا الصــدد, ولكــن هــذه المحــاولات ل

ــة  ــة والروماني ــراث الفكــري للإنســان. وخــال الحضــارات الإغريقي تكــون خطــأ واضحــا مــن ال

ــة لتفســر طبيعــة الانســان وطبيعــة الوجــود  ــة الإســامية ظهــرت نظــم فلســفيه متكامل والعربي

وطبيعــة المعرفــة البشريــة, وظهــر العديــد مــن الفلاســفة الذيــن لــم يكتفــوا بتفســر الطبيعــة او 

ــم وســيلتهم في المعرفــة , فوضعــوا اســاس المنطــق بأشــكاله  ــوا تنظي فهــم الانســان ولكنهــم حاول

المختلفــة وبــدا اختيــار المعــارف المتعــددة عــى اســاس مــا تتمتــع بــه مــن صــدق المنطــق وصحــة 

ــهده  ــم يش ــا ل ــورا سريع ــفية تط ــة الفلس ــورت المعرف ــة تط ــارة الأوربي ــال الحض ــاس،  وخ القي

المجتمــع البــري مــن قبــل حيــث قســمت المســائل الفلســفية الى ثلاثــة اقســام وهــي )1( مســائل 

مــا وراء الطبيعــة او علــم الوجــود )2( المســائل الأخلاقيــة )3(  المســائل المتعلقــة بنظريــة المعرفــة)1(.

3-المعرفة العلمية: 

      وهــي مــن ارقــى درجــات المعرفــة وادقهــا فهــي تأتــي نتيجــة مجهــود فكــري منظــم يتخصــص 

بدراســة الاشــياء والظواهــر والحــوادث دراســة موضوعيــة حياديــة تعتمــد عــى خواصهــا وطبيعتهــا 

والعلاقــة بــن ظاهرهــا وباطنهــا، وفي نفــس الوقــت تبعــد كل البعــد عــن التحيــز والتعصــب والافكار 

ــا,  ــا وتحليله ــتها ووصفه ــون بدراس ــن يقوم ــخاص الذي ــا الاش ــي يحمله ــة الت ــخصية والذاتي الش

والمعرفــة العلميــة لا تعتمــد عــى بعــض البديهيــات والمســلمات والفرضيــات التــي يتمســك بهــا ابناء 

المجتمــع او الباحثــون بــل تعتمــد عــى الوصــف الموضوعــي والتحليــل العلمــي والدراســة الشــمولية 

والكليــة للأشــياء والظواهــر التــي تهتــم بهــا وهنــا لا يمكــن للباحــث او الــدارس جمــع الحقائــق 

العلميــة عــن موضوعــه الــدراسي دون معرفــة الــيء المــدروس معرفــة حقيقيــه تأتــي مــن خــال 

التفاعــل معــه او مشــاهدته او اجــراء التجــارب العلميــة عليــه او قــراءة الــيء الكثــر عنــه في الكتب 

والمصــادر العلميــة الموثــوق بهــا، وتعتمــد المعرفــة العلميــة عــى الاســتقراء ذلــك ان النتائــج التــي 

يصــل اليهــا الانســان عــن طريــق الاســتنباط )التفكــر الفلســفي( والقيــاس المنطقــي لا تصــدق ولا 

يمكــن اخذهــا بعــن الاعتبــار الا اذا قامــت عــى مقدمــات صادقــه وثابتــه وموضوعيــه، وعليــه ابتكــر 

العقــل الانســاني التفكــر الاســتقرائي ليكمــل بــه التفكــر الاســتنباطي في البحــث عــن المعرفــة)2( .

1     _احسان محمد الحسن, المصدر نفسه, ص13.

2     احسان محمد الحسن, المصدر نفسه,ص14ص15.
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المطلب الثاني سلطة المعرفة: 

ــذه  ــد ه ــات الاولى وتع ــذ البداي ــر من ــاء الب ــة قدم ــي حاكم ــة ه ــوه البدني ــت الق            كان
السياســة هــي مركــز اهتمــام الباحثــن في اســتخدام الســلطة وذلــك عــى اســاس مــا تبــن لهــم مــن 

ــم السياســة والــذي لابــد ان  طريــق الملاحظــة والتجريــب مــن ان القــوه وعلاقتهــا  هــي صلــب عل

نعــرف بــه قبــل ان نســوق التعريــف الســياسي لكلمــة القــوه, هــو ان التوافــر الســياسي عــى بحــث 

موضــوع القــوه هــو ظاهــره قديمــة قــدم المعرفــة  السياســية نفســها والممارســات السياســية التــي 

ــام  ــياسي ع ــى الس ــتخدمت بالمعن ــد اس ــوه ق ــة الق ــى ان كلم ــري ع ــع الب ــة المجتم ــع الى بداي ترج

ــات  ــا,  إن نظري ــة في اورب ــة القومي ــدم الــراع الســياسي وظهــرت الدول ــك عندمــا احت 1701, وذل

القــوة أو النظريــات الواقعيــة فرضــت نفســها عــى اتجاهــات التحليــل النظــري لحقائــق السياســة 

الدوليــة في فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى، نتيجــة تفاقــم الصراعــات الدوليــة واتجــاه بعــض 

ــاً، يلتقــي  ــق مراكــز قــوة تســتطيع بثقلهــا وتأثيرهــا أن تضــع واقعــاً دولي القــوى الكــرى إلى خل

مــع مصالحهــا، ويحقــق لهــا التفــوق عــى خصومهــا,   ومهمــا اختلــف العلمــاء في تحديــد تاريــخ 

ظهــور هــذه الكلمــة عــى المــرح الســياسي، فــإن ذلــك لا يغــر مــن الحقيقــة شــيئاً، فالقــوة هــي 

صلــب علــم السياســة، إذ بهــا يصُْنــع القــرار الســياسي ويوضــع موضــع التنفيــذ في شــتى نواحــي 

الحيــاة. ومفهــوم القــوة، فأنــه ليــس للقــوة تعريــف جامــع شــامل ومانــع. ويعــود الســبب في ذلــك 

ــأن  ــاع بش ــاء الاجتم ــن علم ــيين أو ب ــن والسياس ــن والمحلل ــن المفكري ــاع ب ــود إجم ــدام وج إلى انع

طبيعتهــا، لتعــدد الصــور التــي تتخذهــا القــوة، إذ لا يوجــد تنظيــم مــن دون أن تكــون القــوة هــي 

جوهــر الأســس التــي يســتند إليهــا, والقــوة السياســية كأحــد أنــواع القــوة مــا هــي إلا عبــارة عــن 

ضبــط للقــرارات السياســية في الــدول مــن قبــل القــوى الاجتماعيــة التــي تســيطر عــى إدارة الدولــة 

، ومــن هنــا نســتطيع القــول أن القــوة هــي أحــدى الوســائل المؤديــة إلى إيجــاد تغــرات في ســلوك 

الآخريــن ســواء كانــوا أفــرادا أو جماعــات. كمــا اعتبرهــا بعــض المفكريــن أحــد العوامــل الرئيســية 

في إيجــاد التغــرات الاجتماعيــة ولولاهــا يصعــب تحقيــق تلــك التغــرات وهــذا مــا ذهــب إليــه المفكــر 

)بيترانــد رســل(  وأكــد هــذا المفكــر عــى أن هــذه التغــرات تحــدث عــى يــد أولئــك الذيــن لديهــم 

الرغبــة العارمــة في امتــاك القــوة السياســية)1(.        

 وفي فــرة لاحقــة  تحولــت الســلطة مــن ســلطة القــوه )العنــف(  الى ســلطة الثــروة أي لمــن يمتلــك 

المــال وقــد اســتمرت هــذه لفــره زمنيــه حتــى ظهــرت ســلطة المعرفــة وهــو مــا يســود العالــم مــن 

تطــور هائــل في المعلومــات والتكنلوجيــا حيــث ظهــرت ســلطة المعرفــة ويوضــح ذلــك مــن خــال ما 

1     - محمــد عمــار , نظريــة القــوة في المفهــوم الســياسي,  بحــث منشــور في شــبكة المعلومــات الدولية)الانترنــت(  متــاح عــى الموقــع  
 .post-blog/03/2011/com.blogspot.eraphilosophers//:http
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قدمــه المفكــر الامريكــي الفــن توفلــر في كتابــه الشــهير تحــول الســلطة, حيــث يذهــب فيــه الى ان 

مصــادر الســلطة ثــاث هــي بالتــالي التاريخــي :  العنــف والثــروة والمعرفــة وان مــن يملــك المعرفــة 

يملــك العالــم وهــي أي المعرفــة تقبــل الاســتخدام في مختلــف مســتويات الوجــود الاجتماعــي وصــولا 

الى المــرح الســياسي وانهــا اعظــم وســائل الســلطة قيمــه لأنهــا الاكثــر قــدره عــى التــاؤم وهــي 

عامــل مضاعــف للثــروة والقــوه, صــولا الى اخضــاع القــوه والثــروة لحكــم المعرفــة, فهــي اليــوم 

لــم تعــد مجــرد متطلــب لســلطة الثــروة او القــوة بــل هــي كمــا يقــول غــدت جوهــر الدولــة(()1(.

         ويمثــل مفهــوم الســلطة واحــد مــن تلــك المفاهيــم الأساســية التــي شــهدت تحــولات وتبــدلات 

واســعه ســواء مــن حيــث طبيعتهــا ام مــن حيــث الوســائل التــي تعتمــد عليهــا,  فلــم يعــد بالإمــكان 

حــر الســلطة بيــد شــخص واحــد فقــط او فئــه محــدده مهمــا بلغــت قدرتهــم وقوتهــم ومهمــا 

ــل  ــق هائ ــن تدف ــه م ــا افرزت ــورة وم ــرة والمتط ــر المتغ ــة الع ــة فطبيع ــذكاء والفطن ــوا بال تمتع

للبيانــات والمعلومــات المهمــة والمؤثــرة في عمــل وممارســة الســلطة جعلــت مــن المســتحيل عــى تلــك 

الســلطة ومــن يمارســها ان تواكــب وقــع الاحــداث, ومــن ناحيــه اخــرى لــم يعــد ينظــر الى الســلطة 

كونهــا تمثــل قــدره بــن مــن يمتلــك القــوه والثــروة بــل اصبحــت الســلطة تعتمــد بالدرجة الاســاس 

عــى المعرفــة اذ ظهــرت اتجاهــات تبــن بــان الســلطة هــي المعرفــة, وان المعرفــة هــي الســلطة, وانه 

ــد  ــر الجدي ــة الع ــن طبيع ــج ع ــو نات ــك ه ــر وكل ذل ــا دون الاخ ــود احدهم ــور وج ــن تص لا يمك

الــذي اصبحــت المعرفــة محــوره)2(.

المبحث الثاني:نماذج سلطة المعرفة في الفكر المعاصر

          لقــد كتــب الكثيــر مــن الفلاســفة والمفكريــن عــن ســلطة المعرفــة فــي الفكــر السياســي المعاصــر 
وكان مــن بينهمــا عالــم الاجتمــاع الامريكــي الفيــن توفلــر والفيلســوف الفرنســي ميشــال فوكــو الــذي 

يعتبــر مــن اهــم فلاســفة النصــف الاخيــر مــن القــرن العشــرين.

المطلب الاول:سلطة المعرفة عند الفين توفلر

ثلاثــة  توفلــر  يبيــن  الثالثــة«  »الموجــة  الأشــهر  كتابــه  فــي            
»الموجــات« يســميه  مفهــوم  علــى  مســتندا  المجتمعــات،  مــن   أنــواع 

 .www ankawa com          1     - معلومة وردت في شبكة المعلومات الدولية )الانترنت( متاحة على الموقع

2     - احمــد نجــم عبــود, اطروحــة ســلطة المعرفــة فــي الفكــر السياســي الغربــي المعاصــر, )اطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة( , جامعــة 
بغــداد, 5تشــرين الاول 2016.
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ــا)2). وكُلُّ موجــة  ــا جانب ــات الســابقة عليه ــة الثقاف ــات وطبيع ــة المجتمع ــح طبيع ــكل موجــة تزي )1(. ف

ــة  ــح الثقاف ــا تحــدث الموجــة تزي ــات، وعندم ــن مــن المجتمعــات والثقاف ــن نمــط مُعيَّ ــع نحــو تكوي تدف
ــاً. وقــال إنّ »الموجــة الأولــى« كانــت تلــك التــي جــاءت بالمجتمــع الزراعــي )امتــدت  القديمــة جانب
فترتــه آلاف الســنين حتــى القــرن الســابع عشــر الميــادي(، وكيــف اســتبدلت الحيــاة الزراعيــة مجتمــع 
ــة التــي ســبقتها.ثم بعــد ذلــك جــاءت »الموجــة الثانيــة« وجــاءت بالمجتمــع  ــات البدائي ــد والثقاف الصي
ــرن العشــرين.  ــى منتصــف الق ــرن الســابع عشــر إل ــة مــن أواخــر الق ــورة الصناعي ــه الث ــذي أنتجت ال
وقــال توفلــر إنّ المكونــات الرئيســية للمجتمــع فــي الموجــة الثانيــة هــي الأســرة البيولوجيــة، ونظــام 
التعليــم الموجّــه، وبــروز دور »الشــركة« بصورتهــا الحديثــة. توفلــر قــال إنّ الموجــة الثانيــة اعتمــدت 
علــى تضخيــم الإنتــاج الــذي يصــل للجميــع، تضخيــم التوزيــع، تضخيــم الاســتهلاك ، تضخيــم التعليــم، 
تضخيــم وســائل الإعــام، وُصــولاً إلــى إنتــاج أســلحة الدمار الشــامل. وقــال إنّ هذا التضخيــم للوصول 
ــدة، واحتــاج إلــى الصرامــة والمركزيــة فــي  إلــى ذراه احتــاج إلــى وضــع المعاييــر والمقاييــس الموحَّ
ــد لا  ــي المجتمــع الصناعــي بصــورة ق ــي تحكمــت ف ــة« الت ــروز »البيروقراطي ــى ب ــم وأدى ال التنظي

تكــون مناســبة3.وفيما يلــي يتوضــح للموجــات الثلاثــة التــي قــال عنهــا توفلــر)4(.

  اولا: الموجة الاولى :

        تبــزغ في حياتنــا حضــارة جديــده يحــاول البعــض اجهاضهــا انهــا تجلــب معها اســاليب جديده 

اســاليب عمــل متغــره, اقتصــادا جديــدا, صراعــات سياســيه جديــده, ووعيــا متغــرا وظهــرت الى 

الوجــود اجــزاء مــن هــذه الحضــارة وبــدا ملايــن مــن النــاس مناغمــة حياتهــم مع ايقــاع المســتقبل, 

ويحــاول اخــرون ترميــم العالــم المتحــر الــذي يمنحهــم الحيــاة في هــروب بائــس غــر ذي جــدوى 

ان فجــر هــذه الحضــارة الجديــدة هــو الحقيقــة الوحيــدة الاكثــر ثورانــا  في حياتنــا وهــي الحــدث 

الرئيــي الــذي ســنفهم مــن خلالــه الســنوات القادمــة مبــاشره وهــي حديثــه وعميقــه عمــق موجــة 

التحــول الاولى التــي اطلقــت عنانهــا قبــل عــرة الالــف ســنه باكتشــاف الزراعــة او زلــزال موجــة 

ــة,   ــالي  الموجــه الثالث ــة ونحــن اطفــال التحــول الت ــة الــذي ســببته الثــورة الصناعي التحــول الثاني

ولنبــدأ بأبســط فكــره فقــد كان اكتشــاف الزراعــة اول نقطــة تحــول في التطــور الاجتماعي الانســاني 

1     - الفــن توفلــر: هــو عالــم اجتمــاع ومفكــر بــارز ولــد في 4 اكتوبــر 1928 في نيويــورك حامــا للجنســية الامريكيــة ,كان يعيــش في 
لــوس انجلــس الامريكيــة, اهــم الكتــب التــي قــام بتأليفهــا »كتــاب صدمــة المســتقبل« وكتــاب »الموجــة الثالثــة« والعديــد مــن المؤلفــات 

www almrsal com الاخــرى, تــوفي بعــد ان بلــغ مــن العمــر 87 عــام في 27 يونيــو 2016. للمزيــد متوفــر عــى الموقــع

/w/org.wikipedia.ar//:https(  متاحــة عــى الموقــع ,)2    - معلومــات متاحــة عــى شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت
) title?php.index

3     - الفين توفلر, حضارة الموجه الثالثة,  )ترجمة عصام الشيخ قاسم(, ط1, دار الكتب الوطنية,  بنغازي, 1990, )ص15(.       

4     _ المصدر نفسه, ص16.
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كان معظــم النــاس قبــل الموجــه الاولى يعيشــون في جماعــات صغــره متنقلــه غالبــا, تتغــذى بالبحث 

عــن الطعــام والصيــد الــري والمائــي او برعايــة قطعــان الماشــية وفي نقطــة المعينــة في الالــف العاشر 

تقريبــا بداتــا الثــورة الزراعيــة التــي زحفــت ببــطء في ارجــاء المعمــورة,  تنشر القــرى والمســتوطنات 

ــورة  ــدأت الث ــا ب ــر عندم ــابع ع ــرن الس ــة الق ــاة .وبنهاي ــدا للحي ــلوبا جدي ــة واس والأرض المحروث

الصناعيــة بالزحــف عــر أوربــا مطلقــة العنــان لموجــة التحــول الثانيــة لــم تكــن موجــة التحــول 

الاولى قــد اســتنزفت بعــد. الا ان الخطــوة العمليــة الجديــدة _التصنيــع كانــت تتحــرك بسرعــه كبــره 

عــر الامــم والــدول اذا فعمليتــان متفاصلتــان وواضحتــان كانتــا تغــزوان الارض طــوالا وعرضــا في 

تزامــن واحــد وبسرعــات مختلفــة. امــا اليــوم فقــد خمــدت الموجــه الاولى اخــرا عــى الرغــم مــن 

وجــود جماعــات قبليــه صغــره في امريــكا الجنوبيــة وغينيــا الجديــدة عــى ســبيل المثــال لا الحــر 

مــا تــزال زراعيــه جــدا .الا ان قــوة الموجــه الاولى قــد نفــذت تمامــا .في الاثنــاء فــان الموجــه الثانيــة 

التــي ثــورت الحيــاة في أوربــا وامريــكا الشــمالية واجــزاء اخــرى مــن العالــم في بضــع قــرون, مــا 

تــزال مســتمرة في البــاد الزراعيــة التــي تزاحمــت في بنــاء مصانــع الفــولاذ ومعامــل اليــه ومصانــع 

الأقمشــة, وشــبكات الطــرق ومصانــع المعالجــة والمعاملــة,  فالموجــه الثانيــة لــم تنفــق قوتهــا بعــد 

ــه  ــت عملي ــة,  انطلق ــذه العملي ــتمرار ه ــع اس ــن, م ــا .ولك ــزال قائمت ــا ي ــع م ــم التصني ــا زخ طالم

اخــرى تفوقهــا اهميــه بالنســبة لنــا فقــد وصــل تيــار الحركــة الصناعيــة الى ذروتــه بــع الحــرب 

ــه  ــل الي ــره كل شيء تص ــاع مغ ــه بالاندف ــه ثالث ــه موج ــدأت في ــذي ب ــت ال ــة في الوق ــة الثاني العالمي

ــدان بمضمــون متزامــن لموجتــن او ثلاثــة امــواج مختلفــة ولأغــراض تتعلــق  .وتشــعر بعــض البل

ــى  ــيطرت ع ــا,  وس ــدأت 8000ق.م تقريب ــد ب ــه الاولى ق ــة الموج ــنعتبر ان حقب ــاب, فس ــذا الكت به

الاراض بــدون تحديــات حتــى 1650_11750 م تقريبــا حيــث بــدأت هــذه الموجــه بفقــدان زخمهــا 

امــا الحضــارة الصناعيــة حصيلــة الموجــه الثانيــة .فقــد ســيطرة عــى الارض حتــى بلغــت ذروتهــا 

ايضــا,  وقــد وصلــت نقطــة التحــول التاريخيــة هــذه الى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــال عقــد 

بــدا عــام 1955وهــو العقــد الــذي فــاق فيــه عــدد اصحــاب الياقــات البيضــاء عــدد عمــال الياقــات 

الزرقــاء الأول مــره في التاريــخ . وهــو العقــد الــذي شــهد دخــول الكومبيوتــر عــى نطــاق واســع. 

ــس  ــالة والجن ــة والس ــة للطبق ــيمات الطبيعي ــاوز التقس ــه تتج ــيه غريب ــه سياس ــات موجي وجبه

والحــزب .ويخلــق هــذا التضــارب ايضــا مجــازر مــن مفــردات السياســية والتقليديــة تجعــل مــن 

ــات  ــة الائتلاف ــدع كاف ــداء وتتص ــن الاع ــاء م ــن والاصدق ــن الرجعي ــن م ــز التقدمي ــب تميي الصع

والأســتقطابات القديمــة. ويتحــد اصحــاب العمــل والنقابــات رغــم تبايــن آرائهــم في معركــه واحــده 

ــد  ــم ض ــره في معركته ــدوا م ــن اتح ــود  الذي ــود واليه ــة الس ــى البيئ ــة ع ــن للمحافظ ــد المنادي ض

التمييــز العنــري اصبحــوا اليــوم اعــداءً. وفي العديــد مــن البلــدان نجــد بــان طبقــة الاعمــال التــي 
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كانــت تؤيــد بصــوره تقليديــه والسياســات التنمويــة التقدميــة(()1(. 

ثانياً : الموجه الثانية:

          المتمثلــة في بنــاء الحضــارة قبــل حــوالي ثلاثمائــة عــام وقــع انفجــار هائــل ارســل بموجاتــه 

ــئا  ــة,  منش ــات القديم ــا المجتمع ــا,  مهدم ــول الارض وعرضه ــى ط ــل ع ــارع هائ ــة بتس الصادم

ــن  ــا,  والالاف م ــة. وقبله ــورة الصناعي ــع,  الث ــار كان,  بالطب ــذا الانفج ــا, ه ــده تمام ــارة جدي حض

ــون  ــا البدائي ــن ((. ام ــن ((والمتحضري ــن البدائي ــمون الى صنف ــم يقس ــكان العال ــنين, كان س الس

ــة فاســتمروا في الاجتمــاع في قبائــل صغــره,  تعيــش  ــورة الزراعي ــن تغاضــت عنهــم الث فهــم الذي

عــى جمــع الطعــام او الصيــد . والمتحــرون هــم مــن عمــل في الزراعــة فحيــث قامــت الزراعــة,  

نهضــت الحضــارة. كانــت الارض بالنســبة لهــم اســاس الاقتصــاد والحيــاة والثقافــة والأسرة والبنيــه 

ــيط  ــيم البس ــة للتقس ــات نتيج ــة,  ونش ــول القري ــم ح ــات تنتظ ــت الحي ــم كان ــياس. وعنده والس

ــد  ــن والمحاربــن والعبي ــاء ورجــال الدي ــة النب ــه وواضحــة :طبق للعمــل طبقــات وتقســيمات قليل

ــكان لا  ــم ف ــا اقتصاده ــولادة. ام ــام بال ــكل ع ــرر بش ــاة يتق ــرء في الحي ــز الم ــان . وكان مرك والاقن

ــت  ــد قام ــتثناءات . فق ــاك اس ــة وكان هن ــا الضروري ــج حاجاته ــه تنت ــا اي ان كل جماع مركزي

حضــارات تجاريــه ابحــرت ســفنها في المحيطــات والبحــار,  وكذلــك ممالــك قامــت ببنــاء نظــم ري 

ضخمــه تركــزت حولهــا .ورغــم الفــروق, فلدينــا المــرر لكــي نعتــر هــذه الحضــارات الاســتثنائية 

حــالات خاصــه لظاهــره واحــده, اي الحــدارة الزراعيــة .وخــال فــرة هيمنتهــا بــرزت المســاحات 

ــاج الجمــي  ــع الانت ــاك مصان ــت هن ــة تشــر الى اشــياء ســتاتي. كان عشــوائية تعتمــد عــى الصدف

البدائيــة في اليونــان القديــم ورومــا .وضهــر البــرول في احــد الجــزر اليونانيــة عــام 400 ق م وفي 

بورمــا عــام 100ق م, ازدهــرت البيروقراطيــات الواســعة في بابــل ومــر. وقامــت المــدن المركزيــة 

في اســيا وامريــكا الجنوبيــة. وكان هنــاك مــال ومقايضــه,  واجتــازت الطــرق التجاريــة الصحــاري 

والمحيطــات والجبــال مــن كاثــاي شرقــا حتــى كاليــه غربــا .وقامــت الــركات والقوميــات البدائيــة, 

ــارة  ــا الإش ــا يمكنن ــك, ف ــع ذل ــاري. وم ــرك البخ ــر للمح ــبق مث ــكندرية س ــه كان للإس ــى ان حت

ــتقبل  ــات المس ــوم, اذ ان ومض ــى المفه ــة بالمعن ــارة الصناعي ــد الى الحض ــن بعي ــب او م ــن قري لا م

ــام  ــن نظ ــع ضم ــم تجم ــة. ول ــن مختلف ــرت في اماك ــخ تبعث ــه في التاري ــورا غريب ــت ام ــك كان تل

ــى  ــم حت ــاء العال ــة في ارج ــارة الزراعي ــت الحض ــد هيمن ــذا .لق ــل ه ــا فع ــك,  ولا كان ممكن متماس

الفــرة 1650_1750 م . رغــم رقــع البدائيــة وومضــات المســتقبل وكان الجميــع يعتقــد بــان هــذه 

الحضــارة ستســتمر هكــذا الى مــالا نهايــة. كان هــذا العالــم هــو المرتــع الــذي ثــارت فيــه الثــورة 

الصناعيــة التــي اطلقــت العنــان للموجــه الثانيــة والحضــارة المضــادة والقويــة والحيويــة. كانــت 

الثــورة الصناعيــة اكثــر مــن مجــرد مداخــل ومصانــع, لقــد كانــت نظامــا اجتماعيــا غنيــا, متعــدد 

1     -  الفين توفلر, حضارة الموجة الثالثة, المصدر نفسه, )ص18(.       
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الجوانــب لمــس كل مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة الإنســانية, وحــارب كل ظاهــره مــن ظواهــر الموجــه 

الاولى. هــذه الثــورة لــم تــرز للوجــود مصنــع ويلــورن الكبــر في ديتريويــت وحســب, بــل انتجــت 

الجــرار في الحقــل,  والالــة الطابعــة في المكتــب والثلاجــة في المطبــخ لقــد انتجــت الصحيفــة اليوميــة 

ودار الســينما والقطــار الكهربائــي النقــي والطائــرات العملاقــة. لقــت جعلــت ســاعة المعصــم عالميــة 

الانتشــار .وكذلــك صناديــق الاقــراع. والاكثــر اهميــه مــن هــذا وذك, هــو انهــا ربطــت هــذه الاشــياء 

في رابطــه واحــده _كالَــه واحــده_ لتشــكل اقــوى نظــام اجتماعــي في التماســك والالتحــام والاكثــر 

تكلفــه مــن اي نظــام اخــر عرفــه العالــم : حضــارة الموجــة الثانيــة. مــا ان تحركــت الموجــه الثانيــة 

عــر المجتمعــات المختلفــة حتــى فجــرت حربــا دمويــة طويلــه بــن المدافعــن عــن المــاضي الزراعــي 

ومنــاصري المســتقبل الصناعــي وتصارعــت قــوى الموجــه الاولى مــع قــوى الموجــه الثانيــة بــا مبــاه 

بالشــعوب البدائيــة ((وحتــى تدميرهــا هــذه الشــعوب التــي كانــت طرفــا لا ذنــب لــه في هــذا الصراع 

بــدا هــذا التضــارب في الولايــات المتحــدة بوصــول الاوربيــن المصممــن عــى بنــاء حضــارة زراعيــه,  

ــود  ــار لأراضي الهن واندفــع المــد الزراعــي الابيــض نحــو الغــرب مــن البــاد بــدون شــفقه او اعتب

الحمــر ومــا رافــق ذلــك مــن مذابــح, وتدشــن للمــزارع الواســعة والقــرى حــت الســاحل الهــادي. 

ولكــن, وفي اعقــاب المزارعــن جــاء الصناعيــون الاولــون :عمــاء موجــة المســتقبل الثانيــة. وبــدأت 

المــدن والمصانــع بالانتشــار في انجلــرا الجديــدة في منتصــف القــرن التاســع عــر اصبــح للشــمال 

ــاعات والآلات  ــة والس ــلحة الناري ــج الأس ــدم ينت ــي متق ــاع صناع ــدة قط ــات المتح ــي في الولاي الشرق

الزراعيــة والأقمشــة والات الخياطــة وســلع اخــرى,  بينمــا كانــت بقيــة القــاره المحكومــة بالمصالــح 

ــه الاولى  ــوى الموج ــن ق ــة ب ــة والاجتماعي ــرات الاقتصادي ــدات التوت ــام 1861ب ــى ع ــة حت الزراعي

والثانيــة بالتكاثــف ثــم تحولــت الى عنــف مســلح. لــم يتــم خــوض الحــرب الأهليــة بصــوره شــامله, 

كمــا قــد يتبــادر لذهــن البعــض لأســباب تتعلــق بالمســائل الأخلاقيــة للعبيــد او مســائل اقتصاديــه 

ــة: لقــد كان الســبب الاكــر لهــذا الــراع هــو: مــن ســيحكم  ضيقــه كمســألة التعريفــة الجمركي

ــة؟.  ــون, قــوى الموجــه الاولى ام الموجــه الثاني ــون ام الزراعي ــة اهــم الصناعي ــدة الغني ــاره الجدي الق

ــمال  ــوى الش ــبت ق ــا كس ــا,  وعندم ــا ام زراعي ــي, صناعي ــع الامريك ــتقبل المجتم ــيكون مس واذا س

ــتمر في  ــزواء مس ــة في ان ــت الزراع ــة. واصبح ــدول الصناعي ــدة ال ــات المتح ــت الولاي ــرب, اصبح الح

ــد الى  ــة. واندلعــت هــذه التصادمــات مــن بل ــة والثقافي ــة والسياســية والاجتماعي ــاة الاقتصادي الحي

ــروب  ــات والح ــات والانقلاب ــورات والاضطراب ــية والث ــات السياس ــن الازم ــات م ــببا موج ــر مس اخ

ــرن  ــف الق ــوالي منتص ــة في ح ــه الثاني ــارة الموج ــادت حض ــه الاولى وس ــوى الموج ــت ق ــى تحطم حت

العشريــن)1(.                مــن يديــر الامــور ؟ هــو الســؤال الموجــة الثانيــة التقليــدي ولكــن لــم يكــن 

ــلطة  ــام الس ــك زم ــن يمتل ــرف م ــع كان يع ــة .فالجمي ــورة الصناعي ــل الث ــه قب ــررا لطرق ــاك م هن

)ttp://www.shatharat.net/vb/showthread.php?s( 1       - بحث منشور  متاح على شبكة الانترنت
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ــن  ــمس او القديس ــه الش ــرب او اله ــراء الح ــن ام ــا او م ــكا او كاهن ــم مل ــواء كان الحاك ــم س عليه

.وكان الفــاح يــرى وهــو في حقلــه القــر او الديــر يلــوح بالــق فيــس الافــق فلــم يكــن لــه حاجــه 

الى العالــم الســياسي او ناقــد صحفــي ليحــل لــه لغــز الســلطة. وبوصــول الموجــه الثانيــة,  بــرزت 

ســلطه مــن نــوع جديــد انتــرت تحــت ســتار خفــي .واصبــح مــن الســلطة مجهــولا يشــار لهــم 

ب هــم (( مــن كان اولئــك ال)هــم(. 

ثالثا : الموجه الثالثة:

           بعدهــا وبحســب توفلــر، جــاءت »الموجــة الثالثــة«، وهــي مســتمرة منــذ أواخــر خمســينات 

القــرن العشريــن، وهــذه الموجــة حدثــت عندمــا بــدأ المجتمــع الصناعــي يتحــوّل إلى »مجتمــع مــا 

بعــد الصناعــة«، وهــو مجتمــع يعتمــد عــى »المعرفــة« كمــورد أســاسي، وهــذا هــو المجتمــع الــذي 

ــم في  ــة، وهــو عــرٌ لا يؤمــن بالتضخي ــة العالمي ــق عــر المعلومــات، وعــر الفضــاء، والقري أطل

ع والجــودة والــذوق، والإنتــاج المعــرفي، والقــدرة  الإنتــاج والتوزيــع وغيرهــا، وإنمــا يركــز عــى التنــوُّ

عــى التجــاوب مــع تســارع التغيــر »غــر الخطــي«، ويقصــد بذلــك التغيــر الــذي يمكــن أن يعــود 

ــر عــى  ــاً ويســارا)1( . لقــد اكــد توفل ــه يمين ــوراء، أو يدفعــه إلى الأمــام، أو يأخــذ ب بالإنســان إلى ال

ــذه  ــف ان ه ــاع(,  وكي ــد الصن ــا بع ــع م ــذه الموجه)مجتم ــع ه ــم في مجتم ــات التعلي ــة متطلب اهمي

المناهــج تعلــم الفــرد كيفيــة تصنيــف واعــادة تصنيــف المعلومــات,  وكيفيــة تقيــم صحتهــا وكيفيــة 

ــة النظــر الى المشــاكل  الانتقــال مــن الاشــياء الملموســة الى الافــكار المجــردة والعكــس كذلــك وكيفي

ــه في  ــم علي ــا تعل ــن م ــان م ــال الانس ــى ضرورة انتق ــد ع ــه يؤك ــذا فان ــده كل ه ــه جدي ــن زاوي م

ــة هــو  ــر في الموجــه الثالث ــد اكــد توفل ــد )موجــة المعرفــة(,  لق ــم الجدي الموجــات الســابقة الى العال

انتقالــه مــن مجــرد الملاحظــة الى انضــاج اطــار تنبئــي ذلــك انــه اعــاد وضــع الثــورة المعلوماتيــة, 

في منظــور تاريخــي بعــد ان قارنهــا بالتحولــن الكبيريــن اللذيــن يمثــان الثــورة الزراعيــة والثــورة 

الصناعيــة. فــاذا نحــن صدقنــاه في ذلــك فأننــا نشــعر بضخامــة الموجــه الثالثــة مــن التغــر, وعنــد 

ــر الرؤيــة عندمــا  اذا نكــون,  بحكــم ذلــك, في ســبيلنا الى انشــاء حضــارة جديــده لقــد حــس توفل

لاحــظ ان نمــو الاعــام وتوزيعــه,  قــد اصبحــا مصــدرا الإنتاجيــة والطاقــة بالدرجــة الاولى,  للنــوع 

الانســاني مــره اخــرى فمــن الاســواق العالميــة,  الى التوزيــع العالمــي للأخبــار,  الــذي يــدوم اربعــا 

وعشريــن ســاعه مــن اربــع وعشريــن ســاعه فعليــة كل يــوم عــن طريــق محطــة CNN و مــرورا 

ــات  ــي,  الى كل الجبه ــاج الزراع ــة والانت ــم في الصح ــا الضخ ــة,  وتأثيره ــورة البيولوجي ــات الث بوثب

الاخــرى و تقريبــا,  ان ثــورة الاعــام,  تغــر حياتنــا ونســقها ومادتهــا, ان العالــم اليــوم في طريقــه 

الى التغــر. والأكثريــة ســاحقه مــن الأمريكيــن, ليســت مزارعــن,  ولا عمــالا,  الا انهــم يمارســون 

شــكلا او اخــر مــن اشــكال العمــل القائمــة عــى المعرفــة .واهــم الصناعــات التــي تقــدم في امريــكا 

1     _ الفين وهيدي توفلر, انشاء حضارة جديدة سياسة الموجة الثالثة, /ترجمة حافظ الجمالي /,اتحاد كتاب العرب, 1998,ص77.
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بأكــر سرعــه هــي الصناعــات التــي تملــك الاعــام الاقــوى . ولا يقتــر قطــاع الموجــه الثالثــة عــى 

الاعــام المتقــدم,  او الاليكترونيــات البيــو تكنولوجيــات ) اي الصناعــات الإلكترونيــة والتقانــة الحيوية 

ــا في  ــع المغمــور بالمعلومــات و يصــل الى كل القطاعــات بم ــه,  بفضــل التصني ــل ان ــة(. ب او الحياتي

ــة,  وانظمــة الحواســيب,  وصــور اللهــو,  ووســائل الاعــام,  والاتصــالات  ــل المالي ــك الادارات مث ذل

المتقدمــة, والخدمــات الطبيــة, والاستشــارة,  والتنشــئة والتعليــم بالجملــة,  كل النشــاطات القائمــة 

عــى العمــل العقــي اكثــر مــن مــا هيــه قائمــه عــى القــوه العضليــة. ولــن يطــول الامــر بشــعب 

هــذا القطــاع,  حتــى يكــون هــو الفئــه الناخبــة في الحيــاة السياســية الأمريكيــة. وخلافــا »لجماهــر 

» العــر الصناعــي,  نجــد ان جماعــة الموجــه الثالثــة,  متنوعــه جــدا. وهــي تتألــف مــن اشــخاص 

او فرديــات,  تتميــز باختلافهــا بــل ان اختلافهــا نفســه يعــر عــن نقــص الوعــي الســياسي عندهــا . 

انهــا اصعــب عــى التوحيــد مــن جماهــر الايــام الخاليــة وعــى هــذا فانــه يجــب عــى جماعــة الموجه 

الثالثــة ان تشــغل مــا لديهــا مــن عقــول مفكــره وانضــاج أيدولوجيــة سياســية. انها لمــا تتلــق الدعم 

المنتظــم للانتيليجانســيا في واشــنطن,  فأنديتهــا  تضــل جديــده نســبيا و وغــر متســقه في ممــا بينها,  

ــت  ــث غلب ــا حي ــه باســتثناء نقطــه واحــدة هــي الالين ــدى وكالاتهــا مــن اســلحة تشريعي ــم ان ل ث

جماعــة الموجــه الثانيــة ضئيــل \قليــل ومــع ذلــك,  فــان هنــاك قضايــا مصيريــه حاســمه يســتطيع 

الناخبــون )مــن جماعــة الموجــه الثالثــة( الذيــن هــم عــى وشــك ان يصبحــوا الأكثريــة ان يتفقــوا 

عليهــا,  بــدا مــن التحريــر : اي التحــرر مــن مجموعــة القواعــد والأنظمــة والضرائــب,  والقوانــن 

العائــدة للمجموعــة الثانيــة التــي اسســت لمصلحــة بارونــات العهــد الصناعــي,  وبيروقراطيــة. ولمــا 

كانــت قــد وضعــت في العهــد الــذي كانــت فيــه الموجــه الثانيــة تشــكل قلــب الاقتصــاد الامريكــي,  

فأنهــا كتدابــر تعرقــل اليــوم تنامــي الموجــه الثالثــة, مــن هنــا فــان بــدا تأثــر الموجــه الثالثــة ليــس 

فقــد في امريــكا بــل اثــر عــى الرؤســاء السياســيين في كثــر مــن بلــدان العالــم )1(  . ان المجتمــع مــا 

بعــد الصناعــي )المجتمــع المعلوماتــي ( مجتمــع المعرفــة, يأتــي مجتمــع المعلومــات بعــدة مراحــل 

متعــددة مــر بهــا التاريــخ الانســاني حيــث مــر في بدايتــه وكمــا تحدثنــا ســابقاً تكنلوجيــا الصيــد 

ــع  ــح الاولى لمجتم ــمت الملام ــي رس ــات الت ــا المعلوم ــا تكنلوجي ــة وبعده ــا الزراع ــم تكنلوجي ــن ث وم

المعلومــات حيــث اصبحــت المعلومــات هــي المــورد الاســاس في تطــور هــذه المجتمعــات, حيــث تميــز 

هــذا العــر بوجــود ســلع وخدمــات معلوماتيــة فكريــة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل حيــث اعتمــد 

بصفــة اساســية عــى التكنلوجيــا الفكريــة اي تعظيــم شــأن الفكــر والعقــل الانســاني)2(. مــن هنــا 

فــأن المعرفــة نلاحــظ انهــا ستبســط ســيطرتها عــى البلــدان والامــم, فمــن يمتلــك المعرفــة يمتلــك 

الســلطة, الى جانــب ان المجتمــع الــذي يقــوم اساســا عــى المعرفــة وإنتاجهــا وتوظيفهــا بكفــاءة في 

1    _الفين وهيدي توفلر, المصدر نفسه, ص77.

2     _كريمة شافي جبر الكعبي, مجتمع المعلومات في العالم العربي, مجلة كلية الاداب, العدد 98, ص725.
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جميــع مجــالات النشــاط المجتمعــي سيســيطر عــى قلــب هــذه الجوانــب ويتمتــع بالســيطرة عــى 

ــر ان  ــي يمتلكهــا. هــذا كمــا يشــر الباحــث الامريكــي الفــن توفل ــم مــن خــال المعرفــة الت العال

الولايــات المتحــدة الامريكيــة ســوف يكــون لهــا الســلطة التامــة عــى العالــم  وان المعرفــة هي اســاس 

الســلطة السياســية والاقتصاديــة الجديــدة وهــي التــي ستكســب رهــان المعركــة التقنيــة في اطــار 

حــرب المعلومــات في العالــم اجمــع)1(.

  المطلب الثاني ميشال فوكو

ــي لا  ــة (( الت ــات المفهومي ــميه الحاج ــا يس ــه _ بم ــم ب ــا يهت ــن م ــن ضم ــو)2(  _ م ــم فوك        يهت

تتعلــق فقــط بالموضــوع , بــل بمعرفــة الظــروف التاريخيــة التــي تحــدد نوعيــة فهمنــا وادراكنــا 

لوضــع تاريخــي معــن و وهــو مــا يتطلــب بالــرورة معرفــة الواقــع الــذي نعيــش فيــه, اي معرفة 

الراهــن, وهــو مــا جعــل فوكــو , الــذي كعادتــه لا تســتهويه النصــوص الكــرى ذات الصيــت العظيم 

يلتفــت بــكل دهشــه واهتمــام الى نــص لكانــط _ كان يعتــر ثانويــا ولا يــزال _ لــرى فيــه فاتحــه 

لــم يتعــود عليهــا الفكــر الفلســفي, وذلــك لاهتمامــه اولا بالعــام والمطلــق بــل بالحدثــي والتاريخــي  

ويتســاءل عــن معنــى العــر الــذي يعيشــه وهــو عــر الانــوار  فســؤال كانــت مــا هــو التنويــر ؟ 

) وهــو عنــوان المقــال الــذي نــره ســنة 1784 ( ســؤال محقــب وراهــن وســماته تلــك هــي التــي 

ــام  ــي في الاهتم ــب الثان ــا, لكــن اذا كان فوكــر يوافــق عــى المطل ــا عالي ــه تثمين ــت فوكــو يثمن جعل

بالراهــن والدعــوة الى اســتخدام العقــل الخــاص اســتعمالا عموميــا وفي كل المياديــن حتــى نصــل الى 

الاســتقلالية والنضــج فانــه لا يوافــق عــى الحلــول التــي يقترحهــا كانــت والمتمثلــة في رعايــة الدولــة 

ــم فعــا ســيجعل  ــذي ت ــة وال ــل والدول ــن العق ــآزر ب ــل, ترعــاه وتؤمــن تقدمــه لان هــذا الت للعق

ــم  ــه النقــدي فينســاق الى القســمة والتقوي ــي للعقــل يطغــى عــى جانب ــب التنظيمــي والادات الجان

ــة  ــي جمل ــلبا فه ــا وس ــتيمية  ايجاب ــو الأبس ــرف فوك ــدد)3(. يع ــي متع ــام تأديب ــط, في نض والضب

الروابــط والعلاقــات القائمــة بــن كثــرة مــن المعــارف المتنوعــة في حقبــه زمنيــه معينــه , ولا يشــرط 

في هــذه المعــارف ان تكــون علميــه او ذات اســاس علمــي. فقــد ســبق لفوكــو ان كتــب بخصــوص 

القــرن الســادس عــر انــا نعتقــد بيــر ان معــارف القــرن الســادس عــر كان يشــكلها مزيــج 

غــر قــار مــن المعرفــة  العقليــة والافــكار المتأتيــة مــن الممارســات الســحرية ومــن ارث ثقــافي زادتــه 

1     _الفين توفلر, من عاطفة التغير الى فعل التغير نحو مقاربة نسقية لمرض العصر, مجلة وجد, العدد 226, 2009, ص10.

2     _ميشال فوكو:  مفكر وفيلسوف فرنسي يعد احد اهم المفكرين الغربين في النصف الثاني من القرن العشرين, ويوصف بانه الفيلسوف 
الاكثر تأثيرا في فلاسفة ما بعد الحداثة, ولد يوم 15 اكتوبر تشرين الاول 1926في مدينة بواتييه بفرنسا.

3     - ميشال فوكو, بحث حول الفرد والسلطة ,ضمن كتاب دريفوس ورابينوف, ص193.
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اعــادة اكتشــاف النصــوص القديمــة ســلطات ســيادة((, بعدهــا تحــدث فوكــو عــن القمــع عــى انــه 

ليــس مجــرد منــع بــل هــو اقصــاء واســكات واعــدام  مــا يجــب قمعــه بمجــرد محاولــة ظهــوره 

ــوع  ــإزاء الموض ــه ب ــى ان ــت, حت ــب والصم ــم والتغي ــن التحري ــة م ــه ثلاثي ــق الي ــل وف ــه يعم , ان

ــور  ــع ظه ــؤدي الى من ــاذا ي ــه(( ه ــه او معرفت ــه او رؤيت ــن قول ــع لا شيء يمك ــه القم ــذي يضرب ال

المعرفــة في هــذه الحالــة ســتكون الســلطة اكثــر مأســاويه وتســودها دواليــب العقــاب, لذلــك كان 

فوكــر يرفــض الفرضيــة القمعيــة والتشــكيك فيهــا هــو نفــس الان بحــث في سلســلة النســب التــي 

تحددهــا لبيــان علاقــة الحقيقــة الســلطة كعلاقــه تكــون داخــي مــزدوج ومتــان لا كعلاقــه خارجيــه 

ــروة  ــادي اي الث ــراء الم ــددة كالث ــة متع ــلطة الاجتماعي ــادر الس ــأن مص ــد ب ــث يؤك ــه)1(. حي إنتفائي

ــه  ــغله لوظيف ــن ش ــا ع ــون ناتج ــد يك ــذي ق ــا و وال ــخص م ــه ش ــذي يحتل ــي ال ــز الاجتماع والمرك

حكوميــة وايضــا مصدرهــا العلــم والثقافــة والفــن )المعرفــة( فكبــار العلمــاء والفنانــن يتمتعــون 

ــوم  ــي تق ــلطة الت ــان الس ــك ف ــن, لذل ــلوك الاخري ــى س ــروا ع ــطتها ان يؤث ــم بواس ــلطه يمكنه بس

عــى المعرفــة والعلــم تجنــب المجتمــع مــن متاهــات غــر متوقعــه, بهــذا المفهــوم للســلطة نســتطيع 

ــي  أن نتعــرف عــى أوجــه وأشــكال ســلطة المعرفــة أو ســلطة أنظمــة المعرفــة، هــذه الســلطة الت

فعلــت عــى طــول التاريــخ فعلهــا بقــوّة وبمســتويات عاليــة مــن التأثــر ولكــن لا يمكــن ســرها 

ــوح  ــا شــك فهــم مفت ــث للســلطة، وهــو ب ــا إلا مــن خــال الفهــم الحدي والتعــرف عــى فعاليته

يجــب أن يتجــاوز نفســه باســتمرار، فالفهــم التقليــدي كان يعتقــد دائمــا أن المعرفــة هــي مجــرد 

أداة في يــد الإنســان، يتــرف بهــا كمــا يشــاء أو يســتغلها كمــا يشــاء. لكــن البحــث الحديــث ســواء 

المتعلــق بالأنظمــة المعرفيــة أو الأيديولوجيــات أو حتــى في العلــم أثبــت مــدى الســلطة التــي تمارســها 

المعرفــة، والفــي الظاهــر في المبــادئ والمقــولات والمفاهيــم والرمــوز. هــذه الســلطة يقــع تحــت أثرهــا 

المنفعلــون بهــا وفي الغالــب دون وعــي بهــذه الســلطة أي دون شــعور بهيمنــة مــا تشــكّل العلاقــة 

بــن الفــرد وأفــكاره)2(.

ــلطة  ــاق والس ــذات والأخ ــول ال ــفية ح ــو)- 1926-1984( الفلس ــيل فوك ــاث ميش ــت أبح طرح

والعنــف والحريــة العديــد مــن الاعتراضــات وأثــارت كثــرا مــن اللغــط والحجــاج، بعــد أن طــرح 

ــن  ــره م ــد في نظ ــم يع ــا. إذ ل ــرز تجلياته ــد أب ــي تع ــان الت ــوت الإنس ــرة م ــا فك ــا في جبِّه صاحبه

ــة.  ــة والذوقي ــه وأحاسيســه الجمالي ــه وتراجعــت ملكات ــرت معتقدات أمــل يرجــى مــن إنســان تناث

هــذا في الوقــت الــذي لــم تعــد تنظيماتــه السياســية ونوازعــه الأخلاقيــة تفــي بالمــراد وتجيــب عــى 

ــدة  ــف بوح ــادي يعص ــي وم ــواء روح ــة خ ــرح، ثم ــذا ال ــإزاء ه ــوب. وب ــكل المطل ــه بالش حاجيات

ــع,  ــر والتوزي ــات والن ــة للدراس ــه الجامعي ــادي(, ط1,المؤسس ــز العي ــد العزي ــة عب ــلطة, )ترجم ــة والس ــو, المعرف ــال فوك 1     - ميش
ــروت,1994,ص16. ب

2     - ميشــال فوكــو, المعرفــة والســلطة , )ترجمــة عبــد العزيــز العيادي(,ط1,المؤسســه الجامعيــة للدراســات والنــر 
.43 1994,ص والتوزيع,بــروت,
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ــه (( النيتشــوية التــي تعنــي مــوت الأخــاق، إن لــم تصبــح مجــرد  الجســد بعــد فكــرة مــوت الل

ــم يعــد الإنســان  أشــاء مبعثــرة، متناثــرة مشــدودة إلى توتــر الكائــن وخوفــه الوجــودي، حيــث ل

يلــوي عــى شيء أمــام آليــات التطويــع والضبــط والمراقبــة والعنــف والتدجــن التــي أصبحــت تحيط 

بــه مــن كل الجهــات. فــا لحمــة تجمــع بــن الواقــع المنفلــت المتغــر مــن جهــة وأوليــات الزجــر 

والحجــز والعــزل اللينــة منهــا والعنيفــة مــن جهــة أخــرى، كمــا لا فائــدة أيضــا ترجــى مــن تلــك 

العقلانيــة التــي لــم تعــد تحميــه مــن عقبــات الحداثــة وقروحهــا وجروحهــا المرضيــة. قــد يظــن 

البعــض أن هــذه المفــردات لهــا وجــه واحــد، بيــد أنهــا تعنــي مجمــل الممارســات والتقنيــات المبثوثة 

في قــاع المجتمــع، بخاصــة تلــك التــي تحمــل طباعــا تدميريــة لاســتقلالية الإنســان وحريتــه وكرامتــه 

ــذه  ــن ه ــة. لك ــر المراقب ــط غ ــط والضب ــر الضب ــن غ ــن والتدج ــر التدج ــع غ ــة، فالتطوي الآدمي

المفــردات تتفــق جمعــاء في أن بهــا مــا يكفــي مــن حمــولات نفســية وانســاب اجتماعــي يجعلهــا 

ــر  ــى غ ــس ع ــتلم النف ــز لتس ــاط والعج ــاس بالإحب ــق الإحس ــرة وتعمي ــاء البص ــى إغش ــادرة ع ق

هــدى مــن أمرهــا طوعــا أو كراهيــة. مــا يفــرض التعــرف عــى طبيعتهــا ومضمونهــا، وأي الوســائل 

تعتمــد وكيــف تصــوغ خطابهــا وتســوغ مضامينهــا ومقاصدهــا؟ والواقــع أننــا لا نســتطيع فهــم 

مــا تعنيــه هــذه المفــردات، إلا إذا اتضحــت لنــا طبيعــة العلاقــة بــن المعرفــة والســلطة، أي كيــف 

تصبــح المعرفــة ســلطة والســلطة معرفــة؟ حينئــذ يمكــن تصــور ذات مقولــة فقــدت كل تناغمهــا 

وفعاليتهــا لأنهــا فقــدت اســتقلاليتها وحريتهــا، بعــد أن دق المســمار في نعشــها واســتحالت المعرفــة 

ــركا  ــون مح ــن أن تك ــد م ــة أبع ــذه الزاوي ــن ه ــة م ــا)1(. فالمعرف ــا تنخره ــلطة ديدان ــتوائها س باس

ــاوم.  ــديد لا يق ــأس ش ــة بب ــة والمراقب ــا للهيمن ــح منطق ــم تصب ــة، إن ل ــي والعقلاني ــرر والوع للتح

ومــا يهــم فوكــو مــن المعرفــة تحليــل تقنياتهــا المرتبطــة بالواقــع الإنســاني والاجتماعــي والثقــافي 

في )العلــم، الصحــة، الأســواق  والمبــادلات، الإدارة، الثقافــة، الحيــاة الجنســية، التربيــة..( التــي منــذ 

ــم  ــة، يت ــة عليهــا، أصبحــت محــض للســيطرة والوصاي ــد غســق الســيطرة الحســابية والأداتي تزاي

تدبيرهــا » حقائــق « تكنولوجيــا تنتــج  منطــق بغايــة التحكــم في مجمــل حيــاة الإنســان )الاقتصادية، 

السياســية والثقافيــة(. وهــو مــا يحــاول ميشــيل فوكــو الوقــوف عنــده بتحليــل وتفكيــك أعــراض 

عقلانيــة الحداثــة الســلبية، بوصفهــا المســؤولة عــن آليــات الهيمنــة والتشــيؤ والنرجســية والاغــراب 

ــوم  ــخ العل ــر تاري ــي ع ــل الوضع ــادا للعق ــدا ح ــتعرض نق ــث يس ــرد، حي ــف والتم ــرة العن وظاه

الإنســانية والكشــف عــن مجمــل التاريــخ الــري الــذي ســاهم في تكبيــل العقــل والوجــدان بفعــل 

التواطــؤ بــن الســلطة والمعرفــة)2(.

1     - سالم يفوت , سلطة المعرفة, دار الامان ,الرباط ,2005,ص8.

2     - حسن المصدق,البيولوجيا السياسية بين سلطة المعرفة ومعرفة السلطة((جريدة العرب, )26\7\2007(,ص7.
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المبحث الثالث:انتقاد سلطة المعرفة في الفكر المعاصر

        ربمــا لا يختلــف الفكــر الســياسي الغربــي المعــاصر عــن الفكــر العربــي كثــرا لانهمــا يشــركان 

في نقــد المجتمــع القائــم والبحــث عــن بديــل لــه, لكنهمــا يختلفــان ايضــا وبالتأكيــد حــول الجوانــب 

التــي ينتقدهــا كل منهمــا في المجتمــع.

المطلب الاول :مدرسة فرانكفورت

ــفة  ــول ان الفلس ــن الق ــد م ــفتها, لاب ــم فلاس ــن ه ــة وم ــذه المدرس ــأة ه ــارة الى نش ــل الإش         قب

الغربيــة المعــاصرة ولا ســيما الفلســفة الأوربيــة منهــا بالتحديــد, قــد اســهمت بنصيب وافــر في ظهور 

مــدارس وحلقــات فلســفيه كــرى لعبــت دورهــا الكبــر في الفكــر الفلســفي العالمــي , مــن خــال ما 

زودت بــه هــذا الفكــر مــن مناهــج ورؤى وتصــورات واحــكام عــى مســتوى المعرفــة والميتافيزيقيــا 

والاخــاق والمنطــق والمنهــج والسياســة. واذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال المدرســة الوضعيــة المنطقية 

)حلقــة فينــا( والمدرســة الوجوديــة والمدرســة البرغماتيــة والظواهريــة )الفينومينولوجيــه( والبنيويــة 

ــي  ــرى الت ــفية الك ــدارس الفلس ــك الم ــن تل ــده م ــورت الا واح ــة فرانكف ــا مدرس ــة. وم والتفكيكي

ظهــرت في القــرن العشريــن ومــا زالــت قائمــه الى يومنــا هــذا. اطلقــت تســمية مدرســة فرانكفــورت, 

تحديــدا عــام 1950 وهــو مــا يؤكــده معظــم الباحثــن مــن الغربيــن وعــرب مــن اهتمــوا بالبحــث 

في نشــأة هــذه المدرســة وفلاســفتها بقولهــم ان نشــأتها وقيامهــا انمــا ارتبــط بهــذه المدينــة التــي 

ــة  ــس في جامع ــذي تأس ــة ال ــاث الاجتماعي ــد الابح ــاء معه ــم اعض ــيها ه ــا وان مؤسس ــع في الماني تق

فرانكفــورت عــام 1923, في اعقــاب تأســيس كارل جوتنــرج لهــذا المعهــد التابــع لتلــك الجامعــة. 

وعندمــا افتتــح فليكــس ويــل وهــو اســتاذ في الاقتصــاد الســياسي معهــد البحــوث الاجتماعيــة, اكــد 

ويــل في خطــاب الافتتــاح انتمــاؤه الى النظريــة الماركســية داعيــا الى ضرورة تجديدهــا, وقــد مثلــت 

بحســب مؤرخــي الفكــر الفلســفي الغربــي المعــاصر هــذه البدايــة للمعهــد وللمدرســة عــى الســواء 

واتســمت مرحلتهــا الاولى بعلاقاتهــا المتميــزة بالماركســية, وبمعهــد ماركــس وانجلــز بموســكو, وذلك 

طــوال فــرة العشرينيــات مــن القــرن العشريــن)1(. وبهــذا يكــون هــذا المعهــد ومــن خــال مدرســة 

فرانكفــورت الفلســفية اول مركــز ابحــاث ماركــي يقــام في فرانكفــورت . ولكــن لم تســتمر مدرســة 

فرانكفــورت الفلســفية عــى توجههــا هــذا الــذي قامــت مــن اجلــه , اذ حــدث ومــع بدايــة 1931م, 

ــة  ــت مدرس ــث عرف ــر )1895_1973(,حي ــور كهايم ــوف ه ــة الفيلس ــولى ادارة المعهد\المدرس ان ت

فرانكفــورت في المرحلــة التأسيســية توجهــا جديــدا تحــت مســمى النظريــة النقديــة, تلــك النظريــة 

التــي موضوعهــا المركــزي نقــد المجتمــع الحديــث وتوجهاتــه البربريــة الوحشــية وفضــا عــن نقــد 

1     _حسن مجيد العبيدي ,/فلاسفة مدرسة فرانكفورت/, مجلة كتابات,12 كانون الاول 2013,ص1.
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النظريــة الماركســية باعتبارهــا نظريــه غــر مطابقــه وغــر كافيــه للعمليــات الاجتماعيــة القائمــة)1( . 

        قدمــت مدرســة فرانكفــورت نظريــة نقديــة تناولــت مختلــف نمــاذج الوعــي النظــري    والعمــي 

ــة والماركســية  ــة )الشــمولية(, وقــد جمعــت في ارائهــا بــن الهيكلي ــة الكوني وبالأخــص للأيديولوجي

ومــدارس علــم الاجتمــاع والنفــس بالشــكل الــذي جــرى توظيفــه في نقــد نمطيــة الوعــي والعقائــد 

الجامــدة. مــن هنــا انتقادهــا للماركســية »الرســمية« التــي جــرى تحويلهــا الى نصــوص مقدســة. 

مــن هنــا محاولتهــا تجديدهــا لتلائــم متطلبــات العــر وتجــاوز الماركســية الكلاســيكية. ماكــس 

هوركهايمــر الــذي تمــرد في شــبابه عــى كل انــواع الظلــم تــولى عمــادة معهــد الأبحــاث الاجتماعيــة 

عــام 1930 وكانــت دراســته في علــم النفــس. ووصــل الى منصــب اســتاذ علــم النفــس الاجتماعــي 

بجامعــة فرانكفــورت بعــد ان طــور أســس النظريــة النقديــة في مجموعــة دراســات بعنــوان )النظرية 

ــن  ــق م ــث ينطل ــة. حي ــة النقدي ــادي للنزع ــد الم ــدد البع ــراه يج ــة(. فن ــة النقدي ــة والنظري التقليدي

ــم الرأســمالي يجــري  ــى اذا كان تقســيم العمــل في العال ــاج العمــل. وحت ــاة المجتمــع هــي نت ان حي

بشــكل سيء فذلــك لا يســمح لنــا أن نعتــر إن هــذه القطاعــات الخاصــة للعلاقــة الديناميكيــة التــي 

يقيمهــا المجتمــع مــع الطبيعــة وللمجهــود الــذي يبذلــه المجتمــع مــن اجــل الاســتمرار كمــا هــو. 

فــا بنيــة الانتــاج الصناعــي والزراعــي ولا انقســام الوظائــف الى قياديــة واخــرى تنفيذيــة امــران 

ثابتــان مؤسســان في الطبيعــة. كمــا انتقــدت مدرســة فرانكفــورت )التنويــر(. ففــي كتــاب )خســوف 

العقــل( يذكــر هوركهايمــر، انــه اذا كان المقصــود بالتنويــر والتقــدم الفكــري هــو تحريــر الانســان 

ــى، أي اذا كان  ــر الاعم ــات والمص ــياطين وبالحوري ــرة وبالش ــوى الشري ــل بالق ــان الباط ــن الايم م

المقصــود هــو تحريــر الانســان  مــن الخــوف، فعندئــذ تصبــح ادانــة مــا يســمى بالعقــل اكــر خدمة 

تــؤدي للإنســان. لهــذا نــراه يعتــر التنويــر فكــرا برجوازيــا. بينمــا كان بنيامــن شــديد الاهتمــام 

بالماديــة الجدليــة. وكان شــديد التأثــر والاعجــاب بيرخــت المؤلــف المسرحــي الالمانــي حيــث صحبــه 

عــدة شــهور بالدنمــارك. فقــد تــرك بنيامــن اثــرا واضحــا في مدرســة فرانكفــورت وبالأخــص عــر 

فكرتــه القائلــة، بــأن معمــار ووحــدة وقــوة اعمــال بروســت عــى الاقنــاع لا تأتــي اليــه عــر الجهــد 

والتصــوف والزهــد وانمــا هنــاك حركــة تقــوده غــر ملفتــه للنظــر وتــكاد ان تكــون غــر اراديــة)2(. 

ــه  ــث الشرعــي لمدرســة فرانكفــورت بعــد ان طــور نظريت ــر يورگــن هابرمــس الوري في حــن يعت

الخاصــة حــول العقلانيــة التقنيــة، التــي وضعهــا في كتابــه )التقنيــة والعلــم كأيديولوجيــا( كمحاولة 

ــة  ــفية واجتماعي ــات فلس ــورت باتجاه ــة فرانكف ــت مدرس ــوزه. تمثل ــرت ماركي ــى آراء هرب ــرد ع لل

مختلفــة يمكننــا ايجازهــا بمــا يــي:

1     _ حسن مجيد العبيدي, المصدر نفسه, ص2.

2     _عبد الرضا حسين الطعان, الفكر السياسي الغربي المعاصر, ج2, بلا, ص167.
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ــد  ــذي يهــدف الى توحي ــل بالمنهــج النقــدي الجــدلي ال ــذي تمث ــو ال 1 ـ اتجــاه هوركهايمــر وأدورن

ــرة  ــام فك ــوف ام ــتطيع الوق ــع تس ــة للمجتم ــة نقدي ــم نظري ــة وتقدي ــة العملي ــة بالممارس النظري

ــه، وأن لا  ــا وغــر ليــرالي في الوقــت ذات التســلط، العنــف وتســعى الى جعــل الفكــر النقــدي ليبرالي

ــا  ــة ســلطة، م ــة، مــع أي ــة مهادن تخجــل مــن الــراع الاجتماعــي الواقعــي وأن لا تبخــل عــن أي

دامــت تهــدف الى الاســتقلالية وإلى تحقيــق ســلطة الانســان عــى حياتــه الذاتيــة، مثلمــا هــي عــى 

ــة. الطبيع

ــم  ــي القائ ــع القمع ــض المجتم ــل في رف ــذي تمث ــوزه )1898 ـ 1984(، ال ــرت مارك ــاه هرب 2 ـ اتج

والثــورة عليــه مــن خــال تأكيــده عــى الــدور الحاســم والثــوري للعقــل في حيــاة الانســان وعــدم 

النظــر الى المجتمــع مــن رؤيــة ذات بعــد واحــد.

3 ـ الاتجــاه النفــي ـ التحليــي الــذي يتمثــل بــآراء إريــك فــروم والفرويديــن الجــدد، وهــو اتجــاه 

يقــوم عــى مقدمــات ماركســية في التحليــل النفــي.

ــة  ــى دراس ــد ع ــي يؤك ــفي انثروبولوج ــاه فلس ــو اتج ــاس )1929( وه ــن هابرم ــاه يورگ 4 ـ اتج

ــا في  ــا صاغه ــة، كم ــة تكنوقراطي ــي ذي أيديولوجي ــي عقلان ــع صناع ــرة كمجتم ــمالية المتأخ الرأس

نظريتــه في الســلوك الاتصــالي. ممــا مــر ذكــره أعــاه يلاحــظ المــرء أن النظريــة النقديــة لمدرســة 

فرانكفــورت اتخــذت في مســارها الطويــل اتجاهــات مختلفــة، بســبب الخلفيــات الاجتماعيــة لروادهــا 

مــن جهــة واهتماماتهــم المختلفــة التــي ارتبطــت بأفــكار عــر التنويــر، مــن مثاليــة كانــت وهيــگل 

الى تأويليــة ماكــس ڤــر وفينومينولوجيــة هــوسرل. ومــع ذلــك فــإن هنــاك مــا يجمــع بــن روادهــا، 

مــع اختــاف اتجاهاتهــم، وهــو نقدهــم للمجتمــع الصناعــي الشــمولي ومــا يفــرزه مــن تناقضــات، 

وبخاصــة في ثقافــة البرجوازيــة)1(.

ثمــة تســاؤل مهــم يطــرح دومــاً عــن دور ووظيفــة الفلســفة في المجتمــع، والحلــول التــي 

تقدمهــا حــول أزمــة الانســان المعــاصر وهمومــه وتطلعاتــه المســتقبلية. فالفلســفة، هــي قبــل كل 

ــة  ــل والخراف ــوة الجه ــن ه ــاله م ــان وانتش ــاذ الانس ــدف الى انق ــة ته ــة نقدي ــيلة معرفي شيء، وس

والقــدر الأعمــى وتعريفــه بنفســه ونقدهــا بهــدف ايقــاظ الوعــي الانســاني فيهــا. والحقيقــة كان 

النقــد ولا يــزال مــن أهــم وأخطــر الأدوات المعرفيــة التــي مــن الممكــن ان تقــوم بهــا الفلســفة، ليــس 

نقــد الأفــكار فحســب، بــل وممارســتها في الواقــع الاجتماعــي. وهــذا هــو مــا قامــت بــه النظريــة 

النقديــة لمدرســة فرانكفــورت باعتبارهــا أول تيــار فلســفي اجتماعــي نقــدي ومعــاصر وجــه نقــده 

ــة  ــع نظري ــة لوض ــا، في محاول ــن تحقيقه ــص ع ــر ونق ــر التنوي ــا ع ــا اليه ــي دع ــكار الت الى الأف

1     - مدرسة فرانكفورت, بحث منشور في شبكة المعلومات الدولية )الانترنيت( متاحة على الموقع
/http://www.marefa.org/index.php
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نقديــة للمجتمــع تربــط بــن التفكــر والممارســة ربطــاً جدليــاً)1(.  

المطلب الثاني : نقد الفكر العربي لسلطة المعرفة:

         تتحــدد ســلطة المعرفــة في المجتمعــات العربيــة الاســامية مــن خــال وظيفــة الفاعــل الاجتماعي 

ذي الوجــوه المتعــددة والــذي يشــمل الســياسي والثقــافي والاقتصــادي، بحيــث يغــدو المجتمــع ذاتــه 

غــر قابــل الي تمثــل المعرفــة إلا ضمــن ســياقات النمــوذج الســائد ضمــن ذلــك المجتمــع ، فــإذا كان 

طابــع المعرفــة مؤسســا دينيــا مــن خــال المهيمــن الاجتماعــي لرجــل الديــن داخــل المجتمــع مــن 

ــة، فــأن نمــوذج المعرفــة يغــدو  ــة والاقتصادي ــاط الاخــر بالســلطة السياســية والثقافي خــال ارتب

مكونــا ضمــن ســياقات تبثهــا الحقيقــة المؤدلجــة دينيــا وضمــن مصالــح ومنافــع التيــار الســياسي 

الدينــي، كذلــك الحــال ضمــن الســياق الشــمولي للمعرفــة المؤســس مــن خــال نمــوذج الدولــة ذات 

ــي  ــة والت ــدول العربي ــر ال ــدي اكث ــم استنســاخها ل ــي ت ــي للمعرفــة والحقيقــة والت ــع النهائ الطاب

تــي بطابــع هيمنــة الاســتبداد متمثــا بــدور الفــرد الواحــد والحــزب الشــمولي الوحيــد داخــل نظام 

ــلطة  ــة س ــدو للمعرف ــول تغ ــذا في كل الاح ــدول ، وهك ــذه ال ــدي ه ــياسي ل ــي والس ــل الاجتماع الفع

نهائيــة مبثوثــة ضمــن تيــار الوعــي الســياسي الدينــي او العلمانــي المؤدلــج ضمــن خيــارات طــرد 

ــاة المجتمعــات  ــة التقديــس في حي ــدا عــن اهمي الديــن مــن المجتمــع بشــكل ايديولوجــي صرف بعي

البشريــة برغــم ســوء الاســتعمال الرمــزي لذلــك التقديــس عــي مــر العصــور مــن خــال المهيمــن 

الســياسي الدينــي .ان المجتمعــات العربيــة الاســامية تخلــو مــن ســيطرة الابعــاد الثقافيــة التــي تشي 

بطابــع الاختيــار الحــر والممنهــج ضمــن ســياقات التطــور التاريخــي الزمنــي لــدي هــذه المجتمعــات 

ــر  ــد غ ــل والتجدي ــم والتقب ــن الفه ــدة م ــة جدي ــداث لغ ــة إح ــافي وعملي ــل الثق ــون الفع ــك لك وذل

ــت  ــث اصبح ــد ، بحي ــو جدي ــا ه ــن كل م ــا ع ــل انعزاله ــات بفع ــذه المجتمع ــة ه ــة في ذهني مؤسس

ــن  ــرة وب ــة الغاب ــة في الازمن ــا الحضاري ــافي ومنجزاته ــا الثق ــن تاريخه ــراب ب ــي الاغ ــذات تعان ال

ــا  ــة الي مجتمعاتن ــأت الحداث ــم ت ــث ل ــة ، حي ــارة الغربي ــا الحض ــي انتجته ــة الت ــزات الحديث المنج

إلا وهــي مصاحبــة لوجــود الاحتــال المبــاشر مــن قبــل القــوي الامبراطوريــة الســلطوية المؤسســة 

لنمــاذج ثقافيــة ترتبــط بالــرورة بمصالحهــا ومــا تملــك مــن جاهــز ثقــافي معــن مــن شــأنه ان 

ــن  ــم تكوي ــا ومــن ث ــواب امــام اســواقها وتجاراته ــح الاب ــا ويفت ــة لديه ــح الاقتصادي يدعــم المصال

فائــض قيمــة مســتمر ومزدهــر بشــكل دائــم ، هــذا مــا بدأتــه اكثــر الامبراطوريــات الاســتعمارية 

ــذي  ــال الفرنــي لمــر الامــر ال ــدأت مــع الاحت ــة في نهضتهــا الاولي ب ــة العربي ــة ، فالحداث الحديث

ــات  ــن قابلي ــه ضم ــا وتكلس ــن لديه ــر الزم ــه الي تعث ــامية تنتب ــة الاس ــات العربي ــل المجتمع جع

ــث ظهــرت الرحــات  ــة والتعامــل الوجــودي والاجتماعــي ، حي ــدة في التفكــر والرؤي واحــدة ووحي

ــرا  ــذي دهــش كث ــذ مــن خــال رفاعــة رافــع الطهطــاوي ال الاستكشــافية للغــرب الحديــث حينئ

1     - ابراهيم الحيدري,تأسيس نظرية نقدية للمجتمع((,الشرق الاوسط جريدة العرب الدوليه,العدد7940, 24اغسطس2000,ص1ص2.
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بمــا توصــل اليــه الغــرب مــن تطــورات ومنجــزات حديثــة اســتطاع الغــرب المعــاصر ان يحصــل 

عليهــا)1(.  وهكــذا الحــال مــع الحداثــة التــي يــراد لهــا ان تؤســس ضمــن ازمنتنــا المعــاصرة التــي 

جــاءت مــن خــال الاحتــال ايضــا والــذي يحمــل بــدوره بــوادر التغيــر لــدي المجتمعــات العربيــة 

الاســامية التــي ابتليــت بــدول متخلفــة وعاجــزة حتــي عــن تكويــن رأســمال وطنــي مزدهــر ومــن 

ثمــة إحــداث عمليــة الاســتقلال النســبي عــن ســيطرة الانســياق التــي يحملهــا الســلطوي العالمــي 

ــات  ــا .ان الطبق ــي يمتلكه ــة الت ــكرية والتكنولوجي ــة والعس ــروط الاقتصادي ــه ال ــط بهيمنت المرتب

التــي تحكــم نمــاذج المعرفــة في مجتمعاتنــا منهــا نســتطيع ان نحددهــا مــن خــال ثــاث طبقــات، 

الطبقــة الاولي للثقافــة مــا هــو مترســب لــدي الذاكــرة المجتمعيــة بفعــل الديمومــة الطويلــة للثبــات 

القيمــي والفكــري الــذي لا يدعــو الي التغيــر بقــدر مــا يؤســس الجمــود والمحافظــة الداخليــة وهــذه 

الاخــرة لا تحتــوي القــدرة عــى الفهــم بشــكل تاريخــي مــدرك بقــدر الارتبــاط بقــدرة الافــراد عــى 

الاحاطــة والشــمول والتأثــر في مقــدرات الافــراد عمومــا بــدءا بــالأسرة ومــا يفعلــه الاب مــن تأثــر 

ــم الاوحــد الــذي يغــرق الحشــود  ــة وانتهــاء بالزعي ــة العربي ــة العائل ســلطوي شــمولي ضمــن خلي

ضمــن ثقافتــه واطــاره ونموذجــه .. الــخ، هــذه الطبقــة تعمــل عــي إحــداث وعــي زائــف شــعاري 

مؤدلــج عــي اكثــر الافــراد داخــل المجتمــع ، امــا الطبقــة الثانيــة للمعرفــة فتكمــن بقــدرة الهامــش 

الفكــري والثقــافي للحديــث غــر المؤصــل فيــه رغبــة الــذات في المســاءلة والمحاكمــة بقــدر الاندمــاج 

ــة ، هــذه  ــة الحديث ــذات الغربي ــط بال ــذات والمرتب والتماهــي مــع الصــور المنجــزة خــارج نســق ال

ــة  ــة المعرفي ــذه الطبق ــة ، ه ــة معين ــة بشري ــن بيئ ــة ضم ــة المجتمعي ــف الاكثري ــكاد تغل ــة ت الطبق

تشــكل حضورهــا مــن خــال ســيطرة الهامــش المعــرفي الــذي تبثــه اكثــر المؤسســات الثقافيــة التــي 

تغيــب الواقــع الاجتماعــي ومــا يحمــل مــن اســتلاب وعجــز بــري مــن حيــث التغيــر والاصــاح 

ــار مــن خــال واجهــات او  ــة في المعرفــة والســلوك والاختي ــارات معين ، هــذه المؤسســات تؤكــد خي

لافتــات ترتبــط بالفــن والرياضــة 

ــة الاخــرة غــر مشــكلة بشــكل حقيقــي وناجــز تحــاول  ــاك الطبق ــخ)2(. هن ــاء .. ال والازي

ان تدشــن وعيهــا داخــل المجتمــع مــن خــال الانجــاز الذاتــي للأفــكار والايديولوجيــا والتصــورات 

ــي  ــا متوســطا بــن الثقافــة الت ــا معرفي ــة ، هــذه الاخــرة تحــاول ان تحــدث تراتب والاطــر المعرفي

يملكهــا المجتمــع مــع الغربلــة وممارســة النقــد والتجــاوز لــكل مــا هــو معطــل لتشــكيل الخيــار 

المجتمعــي الانســاني مــن معرفــة وحقيقــة وبــن الشــكل الحديــث المؤســس مــن خــال التلاقــح 

والتطابــق المعــرفي المنجــز بشــكل نقــدي عقلانــي مــدرك مــن قبــل الــذات المجتمعيــة ، وهــذه الاخيرة 

لا يمكــن ان تؤكــد دورهــا مــن حيــث التأثــر والقبــول المجتمعــي إلا مــن خــال زحزحــة الــروط 

1     - وليد المسعودي,نقد سلطة المعرفة. .الحداثة والتراث في مقاربه جديده((,الحوار المتمدن,العدد1743, 23\11\2006,ص2ص3.

2     _وليد المسعودي, المصدر نفسه, ص4.



المجلد )٧( العدد )١( اذار)2024 (مجلة كلية دجلة الجامعة

620

التــي انتجــت الطبقتــن الاوليتــن برغــم صعوبــة ما نقــول بســبب ســيطرة التاريــخ الســلطوي لكلا 

الشــكلين الامــر الــذي ادي الي تجذيــر الفــراغ المعــرفي والثقــافي داخــل المجتمــع مــن خــال وجــود 

القطائــع المعرفيــة مــع مبتكــرات الــذات بشــكل معــرفي ثقــافي وكذلــك مبتكــرات الــذات الغربيــة مــن 

منجــزات ثقافيــة ومعرفيــة .ان عمليــة الزحزحــة هــذه لا تتــم إلا مــن خــال تشــييد المنجــز المعــرفي 

الجديــد لــدي الــذات العربيــة الاســامية مــن خــال الانتصــار لجاهزيــة القــرار الســياسي لــدي ارادة 

هــذه الشــعوب ، ومــن ثــم انبثــاق الصــور التــي لا تؤســس التبعيــة والانصهــار ضمــن بوتقــة الاخــر 

بشــكل عبثــي غــر مــدرك مــن خــال تكويــن الاطــر المعرفيــة التــي تتبنــي الفعــل الثقــافي الــذي 

يؤكــد نســبية الافــكار والقيــم داخــل المجتمــع ومــن ثــم يحــدث منظومــة جديــدة مــن التســامح 

وتقبــل الاخــر الانســان بعيــدا عــن اطــار الهيمنــة والشــمول المعــرفي والقيمــي، هــذا المنجــز المعــرفي 

مصاحــب لمنجــز ســياسي اقتصــادي داخــي يؤســس لتراتبيــات تعمــل عــي الغــاء الطبقــات المعرفيــة 

التــي تــي بطابــع الشــمول او تلــك التــي تؤكــد الهامــش او الســطح بشــكل غــر عقلانــي ومــدرك 

مــن قبــل الــذات المجتمعيــة)1(.

الخاتمة

ــاة  ــالات  الحي ــة مج ــتخدم لإدارة كاف ــي تس ــة او الاداة الت ــي الال ــة ه ــرت المعرف ــد اعت لق

ــث  ــؤها حي ــات ونش ــة المجتمع ــذ بداي ــدأت من ــة ب ــدم ان المعرف ــا تق ــب م ــك وحس ــة, لذل الاجتماعي

بــدأت تتطــور مــع مســرة  الحيــاة الاجتماعيــة, ففــي البدايــة ظهــرت في اســتخدام الزراعــة وجمــع 

ــى  ــيطرة ع ــف في الس ــوة والعن ــتخدام الق ــودها اس ــي تس ــيء الت ــا ببط ــن كان قبوله ــوت ولك الق

الســلطة ولكــن سرعــان مــا تحولــت هــذه المجتمعــات الى مجتمعــات صناعيــة  تعمــل عــى الصناعــة 

ــة كان  ــة الصناعي ــول هــذه الموجــة او المرحل ــة ونلاحــظ ان قب ــاة الاجتماعي مــن اجــل تســيير الحي

ــال  ــك الم ــن يمتل ــرة لم ــلطة محتك ــت الس ــث كان ــابقة ,حي ــة الس ــن المرحل ــولا م ــب وقب ــر ترحي اكث

ــة الا ان كانــت يشــوبها بعــض العيــوب ,واســتمرت  ــة هــذه المرحل ــروة عــى الرغــم مــن اهمي والث

ــم المعرفــة  ــة الى عال ــة, ولكــن سرعــان مــا تحولــت هــذه المرحل ــة طويل ــة لفــرة زمني هــذه المرحل

ــة  ــد انتــرت في كاف ــة( فق ــت هــذه المجتمعــات لهــذه الموجــة )المعرف ــا انتقل ــا سرعــان  م ولاحظن

مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة, واصبحــت المعرفــة ذات اهميــة كبــرة وان مــن يمتلــك المعرفــة يمتلــك 

ــه ويســيطر عــى التحكــم بســلطاته. ــم بأكمل العال
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